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 الُمسْتَخْلَصُ

الجَ إِ   ونَ ي  لاغِ البَ   رَ ظَ نَ د  قَ ف ـَ،  غةِ لَّ لِ   لَ الأوي   التشكيلَ   وتُ الصَّ   لُ ثيِ يُ   وتيِ الصَّ   بِ انِ لى 
عَ نطَ مُ   هِ ارِ بَ عتِ بِ  البَ المبَ   نَ مِ   د  دَ لق  أنَّ مَ ية، كَ لاغِ احث  بِ وتِ الصَّ   ةَ لاغَ البَ   ا  ها يلِ كِ ش  تَ ية 
 . لَّ جَ وَ   زَّ عَ   اللِ   ابِ تَ في كِ   وح  ضُ وُ ى بِ لَّ جَ تَ  ت ـَلالِ الدَّ   ا هَ قِ الُ عَ مي، وت ـَغَ النـَّ 

هَ في  الإِ   تَ طَ ذا  هَ ار  شَ لَ عَ   وفِ وقُ ل  لِ   ةُ اسَ رَ الديِ   هِ ذِ ت  بَ مِ   يء  ى   يلِ شكِ التَّ   ةِ لاغَ ن 
 . اتعَ ازِ النَّ   ةِ رَ و   سُ في   وتيِ الصَّ 

تَ قَ وَ  عَ يد  هِ تَ    ةُ اسَ رَ الديِ   تِ نَ مَّ ضَ د  بِ هَ تِ لاقَ عَ وَ   ةِ يَّ وتِ الصَّ   ةِ لاغَ البَ   نِ ا  ا مَ رآن، كَ القُ   مِ ظ  نَ ا 
 جِ هَ ى المنـ  لَ عَ   ة  دَ مِ تَ ع  ، مُ اتِ عَ ازِ النَّ   ةِ ورَ سُ لِ   ييِ وعِ الموضُ   يمِ سِ ق  التـَّ   قَ ف  وِ   رَ اوِ مََ   ةِ سَ  خَ  في   تاءَ جَ 
 .اهَ تِ اسَ رَ  دِ في   ييِ لِ ي  لِ ح  التَّ   ييِ فِ ص  الوَ 

التَّ غَ لَا بَ   َ:ةَ يَ احَ ت تََ الافَ ََاتَ مَ لَ الكَ  سُ تِ و  الصَّ   لُ ي  كِ ش  ة،  البَّ اتُ عَ ازِ النَّ   ةُ رَ و  ،   ةُ غَ لَا ، 
 .ةُ يَّ تِ و  الصَّ 

 
Abstract 

Sound represents the first formation of language. Rhetoricians 
have viewed the sound aspect as the starting point for several 
rhetorical topics. Phonetic rhetoric with its tonal formations and 
semantic relations is clearly evident in the noble Qurʾan. 

Within this framework, the present study seeks to explore aspects 
of the phonetic eloquence in Sūrat al-Nāziʿāt. 

The study included an introduction to phonetic rhetoric and its 
relationship to the structure of the Qurʾan, as it came in five sections 
according to the thematic division of Surat al-Nazi’āt, relying on the 
descriptive analytical approach in its study.  

Keywords : Rhetoric, Phonetic Structuring, Surat al-Nazi’āt, 
Phonetic rhetoric. 
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 مةالمقدِّ

والصَّ   الحمد لله ربيِ  والسَّ العالمين،  والملاة  الأنبياء  على أشرف  نبينا  لام  رسلين، 
 تم تسليم. عليه وعلى آله أفضل صلاة وأ   ،ممد  

 :وبعد
ربت، فهو القُ   نفسِ الغايات، وأ  من أجليِ   -عز وجل -في كتاب الل  إن النظر  ف

 العصور، وتقادم العهد، ولا يزال الدارسون  على مريِ   ،بو لا يخ  ب، ونور  ينضَ معين لا  
 . نواحيهبرحاطة بسر إعجازه، وس دون الإ  ب عطائه، وفيض ثرائه،ييغرفون من س

عثر  التَّ   بُ ي  ودني منذ زمن لولا ت ا يرا لم  حُ   -عز وجل -لقد كانت دراسة كتاب الل  و 
فعزم   د عن  فيه وخوض غماره،  أراها لم    تُ الإبحار  النظر إلى كتاب الل من خلال نافذة 

العرب،  كنها الأصيل من بلاغة  ت تخذ نصيبها من الدراسات البلاغية، على الرغم من  
 . لية لنكتة دلا ؛  الصوت   ألا وهي البلاغة الصوتية أو تشكيل ،  ساليبها أ   ق وطرائ 

قت غاية هذه الدراسة في كتاب الل أيا تحقق، فوقع الاختيار على سورة  وقد تحقَّ 
 . ته لتحولات المعنى وتعدد غايا   لوضوح دلالة تشكل الصوت فيها وفقا  النازعات؛  

لالة المعنى من مقتضيات الدرس البلاغي، لد  عاشكيل الصوت تبولا شك أن التَّ 
الحال في البلاغة العربية، لذا   ستلزمه مقتضى ية الأسلوب، وما  في بلاغ  هاموله دور  

 ، ازعاتالنَّ   ةة المعنى في سور لوت تبع ا لدلا شكيل الصَّ التَّ   إبرازَ   لة  اوِ ذه الدراسة مُ ت ه تأ
 . وأثره الأصيل في إيضاح المعنى وتكيده

ورة، ثم الحديث عن المعنى الإجمال وقد اتبعت في ذلك ذكر المقطع من السَّ 
الصَّ  الجانب  عن  الحديث  ثم  دلالته،  وتوضيح  النَّ للمقطع،  وتشكيلاته  غمية  وت 

 وربطها بلمعنى. 
السورةفقُسيِ  موضوعات  وفق  الدراسة  ماور  الديِ مت  ترتكز  بحيث  على ؛  راسة 
 ومقاصدها.   لمقاطع السورة   وت تبعا  شكيل الصَّ بلاغة التَّ 
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تضمَّ  الديِ وقد  تهيدا  نت  الصَّ   راسة  البلاغة  والمفهوم، عن  الأهمية  وتية من حيث 
الكريم، ثم قُسيِ  القرآن  الديِ وعن علاقتها بنظم  قسيم الموضوعي التَّ   راسة وفقمت ماور 

 ازعات، فكان على النحو الآت: لسورة النَّ 
 وح، وبعض أصول العقيدة. : الحديث عن نزع الر  أولا  
 عليه السلام وفرعون.   الحديث عن قصة موسى   :ثاني ا
 . ومن شاكلهما: الحديث عن مشركي مكة  ثالث  
 . الحديث عن يوم القيامة  :ارابع  

 يوم القيامة.   الحديث عن تساؤل المشركين عن   : خامس ا
 ماولة ، و السورة  وت لمقاطععلى تتبع المستوى الصَّ   هذه الدراسةُ وقد اعتمدت  
ال الصَّ   ، وكذلك ودلالة المعنى في كل مقطع   ،وتصَّ الربط بين المستوى  بين   وت الرابط 

النَّ   موضوعات ذكرت فيها   اتة  ب   البحثَ   ختمتُ وتية، ثم  افذة الصَّ السورة من خلال 
 . نسأل العون والتسديد   راسة. واللَ تائج التي تخضت عنها هذه الديِ النَّ   أبرز

 على آله وصحبه أجمعين. و  ،وصلى الل وبرك على نبينا ممد 
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 رآنالقُ ظمِنَها بِوتية وعلاقتُلاغة الصَّالبَّ
للغةِ الأوَّ   التشكيلَ   الصوتُ   د  عَ ي ـُ يُ ل  أنه  الدلالة، فقد ، كما  عتبر من أهم ركائز 

. (1)"قوم عن أغراضهم  أصوات يعُبريِ بها كل  " اللغة بأنها    هـ( 392)ت:    عرَّف ابن جني
واللغة العربية لغة موسيقية بطبعها، تتم بلأداء النغمي، كما أنها تراعي أبعاد الجرس 

 . المتلقي  فييقاعي في دلالة المعنى والتأثير الإ
وقد نظر البلاغيون إلى الجانب الصوت بعتباره المنطلق الذي تنطلق منه بعض 
المباحث في البلاغة العربية، كالحديث عن الفصاحة والبلاغة، وشروط فصاحة الكلمة 

 . والكلام، وكذلك في عدد من أبواب البديع، كالجناس والطباق والمقابلة وغيرها
أنَّ  الكلمة   كما  فصاحة  مجال  في  البلاغيون  أطلقها  التي  الأوصاف  من  كثيرا  

ارتباطا   ترتبط  إنما  والعذوبة  والجزالة  والطلاوة  والرشاقة  التأليف، كالحلاوة  في  والكلام 
 .(2) ياقأو أدائه من خلال التأليف والسيِ  ،وثيقا  بقيم صوتية في أداء اللفظ منفردا  

قول الجاحظ   وأجزاء  ،الكلام ... وكذلك حروف  "  : هـ(255)ت:   ومن ذلك 
من  تالشعر  البيت  ل..  سهلة  على يراها  خفيفة  النظام،  سلسة  مواتية،  ورطبة  نة، 

حتى ك بأس  ني أ اللسان،  حرف   رهالبيت  بأسرها  الكلمة  وحتى كأن  واحدة،  كلمة 
 .(3) واحد"

العسكري  هلال  أبو  أن هـ(395)ت:    ويقول  إلى  يذهبون  قوما   "وشهدت   :

 
العلمية،  : دبيروت،  2ط)تحقيق: عبد الحميد هنداوي،  ".  الخصائص ، "ابن جني  (1)  ار الكتب 

 . 87:1 هـ(، 1424
شادي  نظر: ي   (2)  إبراهيم  الكريم"  ، ممد  القرآن  في  الصوتية  )طالبلاغة  الرسالة،  ،  1".  دار 

 . 9هـ(، 1409
 . 75:1(، ه ـ1423دار ومكتبة الهلال، ". )بيروت:  البيان والتبيين، "الجاحظ (3) 
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د . كما يؤكيِ (1) ى فصيحا  حتى يجمع هذه النعوت فخامة وشدة جزالة"مَّ سَ الكلام لا يُ 
الل الطيب بقوله: "الفصاحة بلمعنى الاصطلاحي القديم كان يراد بها  على ذلك عبد 
الألفاظ رنين .رنين  بها  يعنون  الجزالة  لفظة  يستعملون  الأوائل  ما كان  وكثيرا    ..

 .(2) "اللفظ
ويكون له أثر   ،يقاعإدثه الصوت من جرس و هي: كل ما يُ   ةُ وتيي الصَّ   فالبلاغةُ 

 مطابقته لمقتضى الحال.  مع في الكلام أو في الكلمة أو جزء منها
بجرسه وإيائه   أن نتجاوز الإطار الصوت   ل:الأوَ " ى هذا، فيلاحظ أمران:  علو 

أن   والثاني: وإيقاعه واعتداله إلى ما يدثه من إبراز المعنى وتكيده وتسلسله وانتظامه. 
ومتى لاحظنا صلة ما بين ،  ...يتحقق بلأداء الصوت مطابقة الكلام لمقتضى الحال

الجرس والإيقاع وبين حال المتكلم أو المخاطب، فلا ينبغي حينئذ أن نتردد في اعتبار 
 .(4) ألفاظها  ها من جرسِ لالتَ ب دِ فالألفاظ تكتسِ   .(3) هذا من البلاغة الصوتية"

، وأكيد إلى العلاقة بين الصوت وأثره الدلال  هـ(392)ت:    به ابن جنيوقد تني 
ت  عليه بب  خلال  لتصمن  الألفاظ  المعانيصاقب  إ(5) اقب  وبب  الألفاظ م،  ساس 

 
 (1)  " العسكري،  هلال  الصناعتين أبو  الفضل،    ". كتاب  أبو  وممد  البجاوي،  علي  تحقيق: 

 . 8  (،هـ1419المكتبة العصرية، )بيروت: 
  -دار الآثار الإسلامية  ، الكويت:  2". )طالمرشد إلى فهم أشعار العرب"  ،عبد الل الطيب   (2) 

 . 13:2 (، هـ1409  ،مطبوعات وزارة الإعلام الكويتية 
 . 11هـ(،  1409، دار الرسالة،  1"البلاغة الصوتية في القرآن الكريم". )ط   ، ممد إبراهيم شادي   ( 3) 
السع   نظر: ي   ( 4)  العرب "   ، ان ر ممود  للقارئ  مقدمة  اللغة  )مصر:  علم  المعارف،  ".  دار 

 . 133  (، م 1962
العلمية،  : دبيروت،  2ط)تحقيق: عبد الحميد هنداوي،  ".  الخصائص ، "ابن جني  (5)  ار الكتب 

 . 499:1 هـ(، 1424
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ا من الأحداث، فباب بما يشاكل أصواتَ الألفاظ  مقابلة  ، فقال: "فأما  (1) أشباه المعاني
ونهج   واسع،  مأموم  ب  تلئِ مُ   عظيم  عارفيه  أصوات   ، عند  يجعلون  ما  أنهم كثير ا  وذلك 

عليها، وذلك  فيعدلونها بها ويتذونها  المعبرَّ بها عنها،  الأحداث  الحروف على سمت 
 .(2) "رهنستشعِ ما   ره، وأضعافُ مما نقديِ   أكثرُ 

الدرسُ   ة  جزئيي   من خلال إشارات    الصوتَّ   الجانبَ   القديمُ   البلاغي    ولقد لامس 
ضمور  تُ  إلى  بلقِ   فضي  العناية  وأنغامِ يَ في  الصوتية،  الإيائيةم  ت ـُ  ،ها  من   د  عَ والتي 

 . مرتكزات الحكم على النص
الر   أشار  في    هـ( 384)ت:    ماني وقد  الصوت  الجانب  من  شيء  )بب إلى 

 .(3) )بب الفواصل(التلاؤم( و
الأثير ابن  ذكر  " هـ(637)ت:    كما  الأصوات؛ حييز  في  داخلة    الألفاظ أن  : 

ا مركبة من مخارج الحروف؛ فما استلذه السمعُ  هه ونبا منها فهو الحسن، وما كرِ   لأنهي
 . (4) عنه فهو القبيح"

المحدَ  اعتنى  ال وقد  ببلاغة  د مصطفى صادق عن  ويتضح ذلك جليا    ، صوتثون 
وليس يخفى أن مادة الصوت هي مظهر الانفعال النفسي، وأن يقول: "  حيث الرافعي  

 ، أو ةغني   ا أوهذا الانفعال بطبيعته إنما هو سبب في تنويع الصوت بما يخرجه فيه مد  
 

 . 505:1، المرجع السابق  (1) 
 . 509:1، ( المرجع السابق 2) 
القاهر الجرجاني ،  الخطاب ،  لرماني ا   نظر: ي (  3)  " عبد  القرآن ،  إعجاز  تحقيق ممد    ". ثلاث رسائل في 

العماري   نظر: ي و .  97،94عارف(،  دار الم   ، مصر: 3)ط   خلف الل، وممد زغلول،    ، سلامي 
 . 47،  ( م 2007كلية الآداب والعلوم الإنسانية،  ". )تونس:  الإعجاز البياني والحداثة " 

الأثير4)  ابن   )" والشاعر،  الكاتب  أدب  في  السائر  طبانة،   ".المثل  وبدوي  الحوفي،  أحمد    تحقيق 
 . 169:1، ( دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع  )القاهرة:
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شدي لين   أو  ما  على  وتتابعه  اضطرابه  في  المختلفة  الحركات  من  له  يهيئ  وبما   قاديرَ ة، 
 . (1) "وتالصَّ   هو بلاغةُ   مما   ...ما في النفس من أصولها  ناسبُ تُ 

القو  فيمكن  الكريم  الصوتية بلقرآن  البلاغة  بلاغوأما علاقة  النظر في   ة ل بأن 
غة إعجازه، هو ما دعا الدارسين إلى بحث بلا  ديع تفرده، وسبر مناط، وبنظم القرآن 

 . د إيقاعهالصوت القرآني، وتفري 
 تيل في القرآن الكريم في موضعين: فقد ورد التر 

من الل تعالى عن إنزاله على ممد صلى الل عليه وسلم في   وهو إخبار   :لالأوَ 
َ﴿:ََقوله تعالى َل ن  ث  ب  ت  كَ ذ ل ك  ةً د  َع ل ي ه َال ق ر آن َجُ  ل ةًَو اح  َن  ز  ل  كَ ف ر واَل و لا  َال ذ ين  و ق ال 

َو ر ت  ل ن اه َت  ر ت يلًَ  .(2) ﴾ب ه َف  ؤ اد ك 
لنبي صلى الل عليه وسلم ل  -عز و جل    -من الل  أمر    و وه  الثاني:والموضع  

ال م ز م  ل َ﴿﴿:  بقوله تعالى أ ي ُّه اَ َ َق ل يلًَ﴿1يَ  الل ي ل َإ لا  َ 2َ﴾َق م  ان  ق ص  أ و َ ف ه َ ﴾َن ص 
َال ق ر آن َت  ر ت يلً﴾3م ن ه َق ل يلًَ﴿ َز د َع ل ي ه َو ر ت  ل   .(3) ﴾َأ و 

 .(4) ( بلقرآنِ يتغنىي   ن لنبيي  ما أذِ   ن الل لشيء  ما أذِ )   :وفي الحديث
متعليِ  بلقرآن  والتغني  الترتيل  أن  شك  الصوت  ق  ولا  الطاقات   ، بأداء  وتفجير 

َال ق ر آن َ﴿  :الصوتية في أداء المعنى وتحقيقه، ولعله يلمح من قول الل تعالى َي س ر نَ  و ل ق د 

 
 (1  )" الرافعي،  صادق  النبوية مصطفى  والبلاغة  القرآن  )طإعجاز  بيروت:8"،  الكتاب    ،  دار 

 .  149، (العرب 
 .  32سورة الفرقان، آية: ( 2) 
 .  4-1 :آيات  ، ( سورة المزمل3) 
دار الطباعة  )تركيا:  ،  مجموعة من المحققين  تحقيق   ". الجامع الصحيح )صحيح مسلم( ، "( مسلم4) 

 . 192:2بب استحباب تحسين الصوت بلقرآن، ، ه(1324، العامرة 
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َم د ك رٍَ﴾ ر َف  ه ل َم ن   الإيقاعيَّ   ذلك الانسجامَ   من مقتضيات هذا التيسيرِ   أني   (1) ل لذ  ك 
  .لفاظهأفي تراكيب القرآن العزيز و   مَ المنظَّ 

إذ   ،وي لنا من أشعار القدماءما رُ   كثرةَ   الأدب العربي   ريخِيؤ بعضُ م   ل ولقد علي 
انسجام نغمي إلى ما في الشعر من   ع بأن السر في هذا يرجِ  ؛وي من نثرهمبما رُ  قيست

 .(2) في المقاطع وتواليها
 ذلك الانسجامَ في الكتاب العزيز    من ملامح التيسيرِ   نإ  :لذا لا يبعد أن يقال

صوتية تتغلغل في   يما  م القرآني الذي أحدث قِ قدسية النغ  : ، أو بلأحرىالفريدَ   النغميَّ 
 . مكنونات الدلالة
"نعني بلقيم الصوتية تلك   : بقوله  هـ(1432)ت:     عنها تام حسانوهو ما عبري 

الأصواتُ  بواسطتها  تتمايز  التي  يُ   الخصائص  المعاني  من  نوع  بها  المعاني ويتعلق  سمى 
تُ  التي لا  آثارها بأنها عرفيي الطبيعية  ذهنيي وصف  مؤثيِ ة ولا  الواقع  رات سمعية ة؛ لأنها في 

 . (3) دركها المعرفة ولا تحيط بها الصفة"انطباعية ذات وضع على الوجدان تُ 
َ﴿كما أن تنزيه الحق جل شأنه كتابه بقوله:   ي ه َو لا  َب يْ  َي د  َيَ  ت يه َال ب اط ل َم ن  لا 

َح ك يمٍَحَ  يدٍ﴾ ََۖت  ن ز يلٌَم ن  ل ف ه  َخ  شامل لكل مناحي   ه البيانيَّ يقتضي أن إعجازَ   (4) م ن 
ز بلفظة ونظمه، وتراكيبه، فكذلك فكما أنه معجِ   ،القول لفظا  ونظم ا، صوتا  وتصويرا  

 . ز بأنغامه وإيقاعاتهمعجِ 
 

 . 40،  32، 22، 17( سورة القمر، الآيات: 1) 
أنيس 2)  إبراهيم   ) " الشعر ،  مصر:  2)ط،  "موسيقى  المصرية،  الأنجلو  البيان    ، مكتبة  مطبعة لجنة 

 . 11-10 (، م 1952العرب، 
القرآن تام حسان، "(  3)  القرآني ،  البيان في روائع  للنص  ، مصر:  2". )طدراسة لغوية وأسلوبية 

 . 257 (،هـ1413، تب عالم الك
 . 42:  ، آية ( سورة فصلت4) 
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التوقيعات الصَّ   -أيضا    -ولا يبعد   وتية في الكتاب العزيز جزء ا من أن تكون 
التَّ  تعالى:ذلك  قوله  الذي تضمنه  َم ث ل ه َو اد ع واَش ه د اء ك م َ  حدي  م ن  ب س ور ةٍَ ﴿ف أ ت واَ

ت م َص اد ق يْ ﴾ كَ ن   إ ن  َاللَّ  َ َد ون  الجاهلية يصفونه  .  (1)م ن  العرب في  -وهذا ما جعل 
بمثلهعجزِ   حالَ  الإتيان  عن  ومري مري   -هم  بلشعر،  ومري ة  بلسحر،  بلكهانة  ، كما ةة 

بقوله  المغيرة  بن  الوليد  يقول  ...ووالل  "  :وصفه  الذي  لقوله  عليه إن  وإن  حلاوة، 
 .(2) " لخإ...لطلاوة

الجرجاني القاهر  عبد  إعجاز في سياق حديثه عن موطن    هـ(471)ت:    قال 
نظمه، وخصائصُ القرآ "أعجزتم مزايا ظهرت لهم في  لفظه،   ن:  صادفوها في سياق 

ومقاطعها،    وبدائعُ  آيهِ  مبادئ  من  ومواقعها...راعتهم  ألفاظها  وجدوا   ومجاري  بل 
بهََ  الجمهورَ العقولَ   رَ اتساقا  وأعجز  نظاما  ،  وإتقانا  والتئاما    ،  فلوإحكاما    ،  يدع في ،  م 

عن  الألسنُ  طمع، حتى خرستِ  موضعَ   -ه السماءحكَّ بيافوخِ  ولو -نفس بليغ منهم 
  .(3) عي وتقول"أن تدي 
ء البياني المتين، والنغم الصوت الفريد، فلم  بنا هم الفطري استشعر قيمة هذا ال ن حسي إ 

ل  ، وهذا ما أكده عبد الل دراز بقوله: "إن أوي ( 4) يجدوا غاية يصفونه بها إلا ما وصفوه به 
 . ( 5) هو ذلك النظام الصوت البديع"   ، ه تلك الأذن العربية في نظم القرآن ت شيء أحسي 

 
 . 23:  ، آية ( سورة البقرة1) 
مجموعة    تحقيق  ". تفسير البغوي ،  معالم التنزيل في تفسير القرآن ، " ( الحسين بن مسعود البغوي2) 

 . 268:  8 هـ(،1417دار طيبة للنشر والتوزيع،  ،4)ط  من الباحثين 
القاهر الجرجاني، " (   3)  ، مصر، جدة:  3)طتحقيق ممود ممد شاكر،    ".دلائل الإعجاز عبد 

 . 39 هـ(، 1413دار المدني، 
 . 82 هـ(، 1419، دمشق،  2)ط ، "جماليات المفردة القرآنية "  ، أحمد ياسوف  نظر:ي( 4) 
درازممد  (  5)  الل  العظيم"  ، عبد  القرآن ،  النبأ  في  جديدة  الثقافة،  )الدوحة:    ". نظرات  دار 

= 
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هذا اللون من الإعجاز القرآني، وهو الإيقاع  هـ( 1356)ت:   كما ذكر الرافعي
، وكلماته في جمله ألحانا  هفي كلمات   هالصوت، فقال: "فلما قرُئ عليهم القرآن رأوا حروف

لا رائعة، كأنها  ي ـَئلغوية  فلم  توقيعها،  قراءتا هي  واحدة،  قطعة  وتناسبها  هم  ت  فُ تلافها 
من عارضه    هذا المعنى، وإنه أمر لا قبل لهم به، وكان ذلك أبين في عجزهم، حتى إني 

أو بب  منه، وطوى عما وراء   ، ح في خرافاته إلى حسبه نظما  موسيقيا  كمسيلمة، جنَ 
 .(1) ذلك من التصرف في اللغة وأساليبها وماسنها"

ما يلاقيك ويستدعي انتباهك من   لَ إلى أن "أوي  هـ(1377)ت:   بل ذهب دراز
 .(2) تليفه الصوت في شكله وجوهره" أسلوب القرآن الكريم خاصيةُ 

من   يكون  القرآني  الصوت  بلاغة  إلى  النظر  بأن  القول  يكن  هذا،  وعلى 
 : خلال مستويين 

وهو ما يوازي   ،المحكم  هو ذلك النظام الصوت الفريد، والميزان النغمي   ل:الأوَ 
دركه ذو الحس، حتى وإن لم يعرف العربية، وهو ما الذي يُ   -أعني بذلك-بحور الشعر  

 
= 

و 103  (، هـ1405 "نظر:  ي،  الرافعي،  صادق  النبويةمصطفى  والبلاغة  القرآن  "،  إعجاز 
بيروت: 8)ط العرب  ،  الكتاب  و   147،  ( دار  بعدها،  موسى   نظر:ي وما  أبو  ممد    ممد 
البلاغي " العلم   الإعجاز  أهل  لتراث  تحليلية  )طدراسة  القاهرة:  5".  وهبة،  ،  مكتبة 

 ، ن وما بعدها. (هـ1438
 (1  )" الرافعي،  صادق  النبوية مصطفى  والبلاغة  القرآن  )طإعجاز  بيروت:8"،  الكتاب    ،  دار 

 . 148، (العرب 
درازممد    (2)  الل  العظيم"  ، عبد  القرآن ،  النبأ  في  جديدة  الثقافة،  )الدوحة:    ". نظرات  دار 

 . 101 (، هـ1405
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فهذا المستوى لم يستطع أحد أن   ،(1) عبري عنه دراز بـــ "الجمال التوقيعي في لغة القرآن"
 . ه أو أن يصي نظامهيصيَ 

هو ذلك البُعد البلاغي الذي يربط الصوت بلمعنى، وهو ما يعُبر عنه   الثاني:وَ
 . البلاغي بحث ا ودراسة  فيض فيه الدرسُ بمطابقته مقتضى الحال، الذي يَ 

تدِ  ما  مكنونات وهذا  من  شيء  استظهار  خلال  من  الدراسة  هذه  إليه  ف 
القِ  خلال  من  القرآني  وعلاقتها التعبير  الحال،  بمقتضى  الوثيق  وارتباطها  الصوتية،  يم 

 . بموضوعات السورة ومقاصدها، وتشكلها وفقا  لتحولات الدلالة لأداء المعنى
الن إن  من غبل  ومفتاحا   القرآني  النص  عتبات  من  عتبة  يعُد  الصوت  م 

بجَ (2) مفاتيحه يوحى  الإيقاع  "لأن  نقول   ، ورةالس    ويِ ؛  أن  ويصح  لها،  العام  والمعنى 
 . (3)ها يوحي بتنوع الإيقاع"وَّ في أن متوى السورة وجَ   -أيضا  -العكس 

الإيقاع في العصر المكي   ني اللطيفِ أ   ك البصير وذي الحسيِ ولا يخفي على المدرِ 
المدني  العصر  في  الإيقاع  عن  عام   يتمايز  الحِ   وذلك   ،بشكل  حيث  والتهويدي من   ل ة 

 . (4) صانة في الثاني ل، والهدوء واللين والري والكثافة في الأوي 

 
 . 102 ،( المرجع السابق 1) 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية،  ". )تونس:  الإعجاز البياني والحداثة"  ،نظر: سلامي العماريي(  2) 

 . 151 ، ( م2007
 (3  )" السلامي،  القرآن عمر  في  الفني  )تونس:  الإعجاز  الل،  ".  عبد  الكريم  عبد  مؤسسات 

 . 257 (، م1980
  هـ(، 1399دار الشروق،  ، بيروت:  3". )طالتعبير الفني في القرآن "  ، بكري شيخ أمين  نظر: ي (  4) 

و 295 الخطيب  نظر:ي،  الكريم  القرآن"   ،عبد  السابقين ،  إعجاز  دراسات  في    ، "الإعجاز 
العرب،  ،  1)ط الفكر  و 405  (، م1974دار  العماري    : نظر ي،  البياني  "سلامي  الإعجاز 

 . 152، ( م2007كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ". )تونس:  والحداثة 
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وسورة النازعات من السور المكية، آياتا ست وأربعون آية تشكلت موضوعاتا 
 من خلال الآت: 
 ( العقيدة من موت 14-1الآيات  أصول  بعض  الروح وعن  نزع  الحديث عن   )

 وبعث. 
 ية فرعون. غ( الحديث عن قصة موسى عليه السلام والطا26-15الآيات )
، ووصفهم ي مكة، وعصيانهم النبي  رك( الحديث عن مش33  -  27)الآيات  

 بلضعف أمام كثير من مخلوقات الل تعالى. 
( الحديث عن مجيء الطامة الكبرى، وتذكر الإنسان سعيه 41  -  34الآيات ) 

 في الحياة الدنيا. 
( عن46  -  42الآيات  والحال  الساعة،  وقت  تحديد  سؤال  عن  الحديث   د( 

 رؤيتها.
فإني  حيث   وعليه،  من  ينطلق  الدراسة  هذه  في  النازعات  سورة  إلى  النظر 

 . ذه المقاطع، وتشكيلاتا النغميةله التقسيمات الموضوعية  
 

ََ:الحديثَعنَنزعَالروح،َوبعضَأصولَالعقيدة
م َي  ق وم َلقد وردت سورة النازعات بعد سورة النبأ التي ذكر الل في آخرها:   ﴿ي  و 

َي  ت ك ل م ونَ  ََۖلا  ئ ك ة َص فًّا سورة النبأ بلحديث  متفتخت، (1) تالآياإلخ  َ﴾...الرُّوح َو ال م ل 
الرحمن، وعن ذلكم الإنذار  له  يتكلم فيه إلا من أذن  اليوم الحق الذي لا  عن ذلك 

 المرء إلى ما قدمت يداه من عمل، ويتمنى فيه الكافر لوكان عدم ا.   هليوم ينظر في
غامض الثم يأت مطلع سورة النازعات امتدادا  لهذا المعنى، فيفجأك بهذا المطلع  

 
 . 40-38: الآيات ( سورة النبأ، 1) 
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الراجفِ المزلزِ  النغم   في الآيات   -وعزي لَّ  ج-يقول  حيث    ، المفاجئ  الواجف  ل، وبهذا 
َغ ر قاًَ﴿﴿  :( 1-14) طاًَ﴿1و الن از ع ات  َن ش  ط ات  َس ب حًا2َ﴾َو الن اش  ﴾َو الس ابِ  ات 
قًاَ﴿3﴿ َس ب   َأ م رًاَ﴿4﴾َف الس اب ق ات  ب  ر ات  ف ة َ﴿5﴾َف ال م د  َالر اج  م َت  ر ج ف  ﴾6َ﴾َي  و 

ب  ع ه اَالر اد ف ة َ﴿ ف ةٌَ﴿7ت  ت   م ئ ذٍَو اج  ع ةٌَ﴿8﴾َق  ل وبٌَي  و  ﴾َي  ق ول ون 9َ﴾َأ ب ص ار ه اَخ اش 
َالح  اف ر ة ََ﴿ َل م ر د ود ون َفِ  كَ ن اَع ظ امًاَنَ  ر ةًََ﴿10أ إ نَ  كَ ر ة11ٌَ﴾َأ إ ذ ا َإ ذًا ﴾َق ال واَت ل ك 

ر ةٌَ﴿ د ةٌَ﴿12خ اس  ر ةٌَو اح  َز ج  لس اه ر ة ﴾13ََ﴾َف إ نَّ  اَه ي  وقد اختلف ﴾َف إ ذ اَه م َبِ 
 ، أهل التأويل في المراد بمطلع هذه السورة الكرية، وتعددت أقوالهم في دلالات القسم
 ، فورد أن المراد بلنازعات هي الملائكة تنزع أرواح الكفار، فمن أخذت روحه بعنف

 ، ومن أخذت روحه بسهولة وكأنها حُليت من عِقال  ،فهي النازعات  ،وإغراق في نزعها
تغرق في  ثم  تنشط،  ثم  تنزع،  الكفار،  أنفس  هي  النازعات  وقيل:  الناشطات.  فهي 

 غير ذلك.   :النار. وقيل: )النازعات( هي النجوم، وقيل
قيل:   فقد  القسم،  ألفاظ  بقي  فالنازعات، إوكذلك  الملائكة،  بها  المراد  ن 
والمدبرات والسابقات،  والسابحات  للملائكة في حالات   ،والناشطات،  أوصاف  هي 

)  ، مخصوصة بـ  تعالى  الل  والسابِاتفأقسم  والناشطات،َ والسابقات،َََ،النازعات،َ
يؤكيِ   ،(والمدبرات أو  يبين كنهه،  بما  قسم  أعقب كل  ) ثم  فقال  نشطا،َده،  غرقاً،َ

 . (1) (سبحا،َسبقا،َأمرا
 

:  تحقيق   ".جامع البيان عن تويل آي القرآن )تفسير الطبري( ممد بن جرير الطبري، "  نظر: ي (  1) 
  نظر:ي، و 57:  24  (، ه ـ1422  ، دار هجر  ، مصر:1)ط  عبد الل بن عبد المحسن التركي، 

أب الل  الزمخشري،    وجار  ممود  وعيون  "القاسم  التنزيل  غوامض  حقائق  عن  الكشاف 
الموجود، وعلي ممد معوض   :تحقيق".  الأقاويل  الرياض:  1، )طعادل أحمد عبد  مكتبة  ، 

و 304:  6  (،هـ1418العبيكان،   بن كثير  بوأ   ظر: ين،  إسماعيل  القرآن  "   ، الفداء  تفسير 
ابن حزم،  ، بيروت:  1". )طالعظيم التنزيل وأسرار  ي، و 1956  (، ه ـ1420دار  أنوار  نظر: 

= 
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شيء يكتنفه  الذي  المطلع  لهذا  الإيقاعي  النغم  فإن  المراد،  من   وأيا  كان 
 . الغموض، يأخذك إلى هول الأمر، وضخامته، وشدة وقعه

ل يقع بين دلالة الآيات في نهايات سورة النبأ، وما تتحدث عنه فهو مطلع مزلزِ 
 .من أهوال يوم القيامة، وبين رجفة الراجفة، وما يتبعها من رادفة

بقدر من الذعر والمفاجأة؛ اتساقا مع   فأتى النغم الموسيقي لهذا المطلع مشحونا
ن إعراض وتكذيب، كما أن إيقاع الصوت في هذه محال المشركين في العصر المكي  

المقدمة يوحي بدلالة التخويف والتحذير، حتى لو أن المتلقي نحيى جانب دلالة هذه 
 .الألفاظ عن مخيلته لوجد هذا النغم يقوده إلى دلالتها رغم ا عنه

فأتى التكثيف النغمي في هذه الآيات اتساقا  مع اتساع توجيه المراد بلمقسم به؛ 
انحصرت  لربما  القسم  دلالات  معاني  اتضحت  فلو  الدلالة،  في  مقصود  ذلك  ولربما 

يشعرنا بها   ؛إلى توارد المعاني، والنتيجة واحدة  يفضي  جمالالدلالة فيها، ولكن هذا الإ 
النغم من تحذير ووعيد، كما أن جواب القسم مذوف يدل عليه ما بعده من أحوال 

 .(1) (لتبعثنَوالتقدير )  ، يوم القيامة
صوتي   اتحادها  يتبين  الُأول  الخمس  الآيات  في  الصوت  النغم  إلى  مع وبلنظر  ا 

 بعضها البعض من عدة وجوه: 
ا، مكونة من لفظتين، متواليتين بشكل   أولًا: أن كل آية منها أتت قصيرة جد 

ومضات   منوقع سريع لاهث يوحي بشيء  سريع، فأتى النغم في هذه الآيات على  
صر الآيات أعطى النغم زيادة في قِ قلوب لاهية معرضة عن حقيقة البعث، فل تحذيرية  

 
= 

 . 3/493التأويل، للبيضاوي: 
البغدادي ي (  1)  العظيم والسبع  ، "نظر: ممود بن عبد الل الألوسي  القرآن  روح المعاني في تفسير 

 . 28:251 (، هـ1431مؤسسة الرسالة،  ، بيروت: 1، )طممد معتز كريم : تحقيق". المثاني
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 ث. تحقيق جواب القسم، وهو تكيد البع المراد في    بهذا مع عمق  سقتلي  ؛(1)ارعتسال
أ  :ثانياًَ صيغ أنها  على  انتظمت  حيث  اسمية،  جمل  في  في تت  الفاعل  اسم   ة 

الناشطات) السابِاتالنازعات،َ المدب،َ السابقات،َ ألفاظ   (،رات،َ يعطي  ما  وهو 
إطلاق  يوحيه  وما  الصوت،  النغم  في  وتاثلا   الصرفي،  الميزان  في  اتساقا   الآيات  هذه 
الصوت  تؤديها، فكما أن  التي  للمهمة  إعلاء  الألفاظ من  الألف في صياغات هذه 

إضافة   ، د إلى سياقات أوسع، ودلالات أعمقعنى يت فكذلك الم  ، تد بهذه الصياغاتي
 رار. لاسمية التي تقتضي الثبوت والاستمإلى تحقيق الدلالة ا

كل   قت فيشديد التي تحقَّ ركة التَّ حلال  ضعيف من خت بصيغة التَّ أنها أت  :ثالثاًَ
منها   السَ اتبِاالسَ ََ،اشطاتالنَ َََ،ازعاتالنَ )لفظة  يوحي مم،  (راتالمدب َ ََ،ابقاتَ،َ ا 
صوتيِ  يُ   بنغم  حاسَّ ويِ فريد  السَّ ل  حاسَّ ة  إلى  حال   ةمع  تصوير  خلال  من  البصر، 

فالشيِ دةالشيِ  الألفاظ،  التي تدل عليها هذه  والقوة  الصوت يصحبها شدَّ ،  ة في دة في 
ساق برع في تشكيل النغم تيِ ير، وهذا ادب، والتَّ بقبح، والسَّ شط، والسَّ ع، والنَّ ز نَّ ة الدلال

 وفقا لمقتضى دلالة المعنى. 
أتت الفاصلة فيها متحدة بألف ممدودة، وهذا   ،أن هذه الآيات الخمس   :رابعاًَ

 .شأنه  لمعنى، وتكيد لوقوعه، وعلوي م يتسق مع إطلاق في االإطلاق في النغ
والفاء(، وفي هذا   ،من خلال حرفي العطف )الواوتعاقب هذه الآيات    :خامساًَ
للنغ ومنظَّ تقسيم  رتيب  بشكل  المتعاطفات  بين هذه  الصوت  ومتساو  م  المقدار م،   في 
التقسيم فيوالكيفية رف )الفاء(  الانتقال من حرف )الواو( إلى ح، إضافة إلى جمال 

 .من خلال دلالات معاني حروف العطف الذي يتطلبه المعنى  
لسورة بتشكيل  لمة الموضوعية  ل المقديِ كمِ لخمس ما يُ ثم يأت بعد هذه الآيات ا

 
 . 227 (،هـ1421دار عمار، ، عمَّان: 2". )طالفاصلة في القرآن " ، ممد الحسناوي نظر:ي( 1) 
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الخمس  الآيات  في  التشكيل  عن  يتمايز  قوله الأولى  صوت  من  المقطع  في  وذلك   ،
ف ة َ﴿﴿:  تعالى الر اج  َ ت  ر ج ف  م َ الر اد ف ة َ﴿6ي  و  ب  ع ه اَ ت  ت   ف ة7ٌَ﴾َ و اج  م ئ ذٍَ ي  و  ق  ل وبٌَ َ﴾
ع ةٌَ﴿8﴿ َالح  اف ر ة َ﴿9﴾َأ ب ص ار ه اَخ اش  َل م ر د ود ون َفِ  كَ ن ا10ََ﴾َي  ق ول ون َأ إ نَ  ﴾َأ إ ذ ا

﴿َ نَ  ر ةًَ ر ةٌَ﴿11ع ظ امًاَ خ اس  إ ذًاَك ر ةٌَ َ ت ل ك  ق ال واَ د ة12ٌَ﴾َ و اح  ر ةٌَ ز ج  َ ه ي  ف إ نَّ  اَ َ﴾
لس اه ر ة ﴾13ََ﴿ بِ  ه م َ ف إ ذ اَ مختلفو ﴾َ بنغم  المقطع  هذا  الصوت في  يتشكل   ، بهذا 

ويفاجئ   الذهن   فبعد أن ابتدأت السورة الكرية بنغم سريع، ووقع قصير متقارب يشدي 
قِ  ينتقل الصوت إلى تشكيل آخر، ومقام   ، صر الآية وحدة أدائهاالسمع من خلال 

السورة  ، مختلف مقدمة  تندرج ضمن  الآيات  هذه  أن  من  الرغم  أنها   ،على  ت تأ  إلا 
لفاظ مطلع السورة إلى أدة الصوت التي شدت الانتباه في  بسياق صوت تحولت فيه حِ 
 . عمق المعنى، وتصوير المشهد 

في الصور، وحال    خ النف   مشهدَ   ( 14( إلى الآية رقم ) 6رت الآيات من ) وقد صوي 
قوم الناس من قبورهم، كما  ي ا  ، عندم ، وتتبعها الثانية ة الأولى البعث عندما ترجف الرجف 

  انه الخاضعة، كما يذكر الل سبح   اشعة لة، والأبصار الخ صورت حال القلوب الخائفة الوجِ 
عن حقيقة بعثهم بعد أن انتقلوا من الحياة الدنيا إلى حياة  ث بسؤالهم  إنكار المشركين للبع 

وت  ادعاءهم بعودتم إلى البعث بعد الم  يذكر سبحانه و  ، ، وتحول عظامهم إلى فتات البرزخ 
خاسرة  هذه كرة  يؤكد    ، بأن  وعز -ثم  واحدة   -جل  زجرة  هي  الخ   ، أنما  جميع  لق  فإذا 

 . فيها   -جل وعلا -مستيقظة تنتظر ما يكم الل    ( 1) ساهرة 
وفقا  لإطارها أفي معانيها  تسير  الأولى،  الخمس  للآيات  امتدادا   المقطع  هذا  ت 

لى المتلقي أنغام ادم آخر، وبذا تتعاقب علكنها تتمايز عنها بلون إيقاعي صو   ، العام

 
الهائم(   نظر: ي (  1)  بـ)ابن  المعروف  القرآن ، "أحمد بن ممد بن عماد،   ". التبيان في تفسير غريب 

 . 335 (، م 2003دار الغرب الإسلامي، ، بيروت:  1، )طضاحي عبد الباقي ممد  :تحقيق 
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 ام متمايزة. غلك التخويف والإنذار، ولكنها بألوان مختلفة، وأن تسير كلها في مس
وما  الروح،  نزع  حالة  عن  تتحدث  الأولى  الخمس  الآيات  فإن كانت  وبهذا 

ع التي تليها تتحدث عن مرحلة البعث، تسيصاحبها من تدبير لأمرها، فإن الآيات ال
 وما يعتريها من تكذيب المكذبين من العودة للحياة بعد الموت.

المقطعين وعلى هذا الصوت في  النغم  تشكل  فقد  المعنى في كل   ،  لتشكل  تبعا  
لتصوير مشاهد نزع   ؛في مقطع المطلع   الأذهانَ   الألفاظِ   ذ رنينُ حَ منهما، فبقدر ما ش

عند  المشهد  وتصوير  المعنى،  مفاجأة  الأذهان  تملت  ما  بقدر  أمرها  وتدبير  الروح، 
 وما يتبعها من رادفة.  ،رجفة الراجفة

هذا، وقد اتسقت آيات هذا المقطع مع ما قبلها من حيث تسارع دقات قلوب 
ف ة ﴾﴿الخائفين، فقال تعالى:   َالر اج  م َت  ر ج ف  من الفعل، مما   اى مشتقلمسمي ب تى  أف،  ي  و 

في هذا السياق يوم   -نهأجل ش-فلم يذكر الحق    ،يوحي بضخامة الحدث، ومفاجأته
القيامة يوم    ، تقوم  ، وهذا ةفالراجرجفة  ب  عنها  عُبري   ا نمإو    ،إلخ  ..الصيحة.سمع  تُ أو 

ى مع حال الفزع لمناسبة هذا المسمي  ؛ مغالن الصوت، وإياءَ  المعنى دلالةَ  يزيد على دلالة 
م ئ ذٍََق  ل وبٌَ﴿:َوالخوف الذي يعتري القلوب في قوله تعالى ف ةٌََي  و  م الصوت غفالنَّ  َ،﴾و اج 
 . يتسارع في هذه الآيات تبعا  لمقتضى دلالتها

وعلا-ذكر  يثم   الح  اف ر ة َ﴿  :المكذبين  قولَ   -جل  َ فِ  ل م ر د ود ون َ َ أ إ نَ  ي  ق ول ون َ
كَ ن اَع ظ امًاَنَ  ر ةًَ﴿10﴿ ر ةٌ﴾11﴾َأ إ ذ ا كَ ر ةٌَخ اس  َإ ذًا ، وعلى الرغم من ﴾َق ال واَت ل ك 

قول  إلى  الراجفة  رجفة  من  والوجل،  الخوف  حال  وصف  عن  الآيات  هذه  خروج 
 النغالمكذبين إلا أن هذه الآيات الثلاث لم تخرج عن  

ُ
فة ج بر   رِ مجِ زَ م الصوت المتسارع الم

تبدَّ   ؛الراجفة التي  الحقيقة  جد  لأن  قريبة  المكذبين  أقوال  فيد  الخاتتين    ا  ذا لهالآيتين 
تعالى قوله  وهو  د ةٌَ﴿﴿:  المقطع،  و اح  ر ةٌَ ز ج  َ ه ي  لس اه ر ة ﴾13ف إ نَّ  اَ بِ  ه م َ ف إ ذ اَ َ﴾ ،

ن في هذا أ ذا المقطع لم يخرج عن نسق الفزع والخوف، وكله ن التشكيل الصوت  إ ولذا ف
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رج عن سياق التخويف والوعيد لأصحابها، فيأت يخبين لا  بأن ذكر أقوال المكذيِ   إياء  
د ةٌَ﴿﴿  : القول الفصل، والحقيقة التي لا مناص عنها ر ةٌَو اح  َز ج  ﴾َف إ ذ ا13َف إ نَّ  اَه ي 

لس اه ر ة ﴾  . ه م َبِ 
التقابــل بــين ضــميري الغائــب )هــي( في الآيــة الأولى، و)هــم( في الآيــة    إلى  نظرافــ

  (ذا)إ  رة الواحـــــدة تتـــــىالزجـــــ  وقـــــوع  بمجـــــردالثانيـــــة، وأن الأمـــــر لا يتطلـــــب زمنـــــا ، وإنمـــــا  
ــة؛ ــبرز مـــن خـــلال ذلـــك    لتحيـــل  الفجائيـ ــالمين، فـ ــام لـــرب العـ ــا إلى قيـ الأرض ومـــن عليهـ
 في التشكيلات الصوتية من حيث التسارع المفاجئ في تراكيب المقطع.  التناسقُ 

م َََ﴿:  ن مطلــــع الســــورة مــــن أولهــــا إلى قولــــه تعــــالى : إ وعليــــه، يكــــن أن يقــــال  إ ذ اَه      ف     
لس اه ر ة َ﴾ يسير وفق تشكيل صوت متناغم مع دلالـة المعـنى مـن حيـث التسـارع في الأداء،  َبِ 

إلا أن الآيات الخمــس الأولى اتخــذت شــكلا  لتحقيــق هــذا    ، والتشــديد في تحقيــق الأصــوات 
س  بقا،َََََ،نش  طا،َس  بحاََََ،اَغرق َ ، وتكيد كل آيـة منهـا بمصـدر كمـا في ) الآية صر  قِ من حيث  

ــ  ، ( أم     راًَ ــير وفــ ــا وإن كانــــت تســ ــة لهــ ــا الآيات التاليــ ــنغ   ق بينمــ ــارع  الــ ــم المتســ ــاللاهــ   ا ث إلا أنهــ
وهــذا يتناسـب مــع    ، ( ةَخاش  عََََ،ف  ةَواجَالرادف  ة،َََََ،الراجف  ةَبفاصـلة أخــرى كمـا في )   ت تشـكل 

 . ين ها أيا تك من ه في النفس، وتكني   وتصويرهمفاجأة المعنى،  
 

 َ:وفرعونَََ-عليهَالسلم-ةَموسىََعنَقصَ ََالحديثَ   
وفرعون كثيرا  في القرآن الكريم بسـياقات   -عليه السلام-لقد وردت قصة موسى 

 .السورة التي ترد فيها لسياقعا بت ،ةعمتنو 
ــه تعــــالى   ففــــي مــــا ورودهــــا في ســــورة النازعــــات  وأ  َََ﴿  : قولــ ى  َم وس       د يث  َح      ك  ل َأ    ه     

وً ََ﴿15َ﴿ َط      د    و اد َال م ق      ل      ه َبِ  د اه َر ب    ُّ 16ََ﴾َإ ذ َنَ  ى  ه َط        ن َإ ن      و  َف ر ع      َإ ف    ِ ﴾َاذ ه     
﴿َ17﴿ََ ى  َت  ز ك     َأ ن  َإ ف   ك  ل َل     ل َه     ََ﴿18﴾َف  ق     ى  ش     َف  ت    ك  َر ب      َإ ف   د ي ك  ﴾19ََ﴾َو أ ه    

﴿ََ     َ ي ة َال ك    ََ﴿20ف أ ر اه َالْ  ى  َو ع ص    ذ ب  ََ﴿21﴾َف ك    ع ى  َي س    ر  ب     أ د  ر 22ََ﴾َثُ َ  ﴾َف ح ش   
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﴿ََ ََ﴿23ف  ن اد    َر بُّك م َالأ  ع ل ى  َأ نَ  ر ة َو الأ  وف  َ﴾24﴾َف  ق ال  خ  َالْ  ن ك ال   . ﴾َف أ خ ذ ه َاللَّ َ 
وفرعــون مــع ســياق ســورة النازعــات    -الســلامعليــه  -موســى    قصــةوقــد انتظمــت  

في بعــض    الــدخولات علــى ســبيل الإجمــال دون  مطــت مختصــرة، توقفــت عنــد ذكــر  فأتــ
ا عـنلتعطـي    ؛التفاصـيل ث والـذين سـبق ذكــر  البعــك المكــذبين الـذين أنكـروا  ئـأول  نموذجــ 
 (.12،  11، 10والهم في الآيات )أقبعض 

ـــبـ  -صـــلى الل عليـــه وســـلم-أت القصـــة بســـؤال للنـــبي  فابتـــد  ََ﴿ــ د يث  َح     ك  ل َأ    ه    
ىَ  وكلفـــه  ،  بـــذلك الـــوادي المقـــدس  -جـــل جلالـــه-داه ربـــه  ، عنـــدما ناالآياتََ﴾...م وس    

ــي  ــدي ويتزكـ ــه أن يهتـ ــتمس منـ ــة، ويلـ ــون الطاغيـ ــذهاب إلى فرعـ ــه  ى، وعـــرضبلـ ــة    عليـ الآيـ
تقــوم عليــه الحجــة، ولكنــه كــذب وعصــى، ثم ازداد طغيانــه، وادعــى الربوبيــة،  لالكــبرى؛  

ــه   ــه، وجعلـ ــفأخـــذه الل بذنبـ ــىعـ ــداء الل  . فبرة لمـــن يخشـ ــة بنـ ــجـــل و -ابتـــدأت القصـ   -زعـ
مـا    هـذا  ،، وانتهـت ههـلاك فرعـون وأخـذه نكـال الآخـرة والأولى-عليه السلام-لموسى 
 النازعات. من قصة موسى وفرعون في سورة  هإجمال  يكن

 بتفصــــــيلات  يم قــــــد وردت هــــــذه القصــــــة في مواضــــــع أخــــــرى مــــــن القــــــرآن الكــــــر و 
 .سمت بلإجمال والإيجازاتي ا هنلأحداثها، وحواراتا، ولكنها 

سـاق مـع مقتضـى المقـام الـذي وردت فيـه،  اتا  أيـق الـنغم الصـوت  ساتوعليه، فقد 
 :وذلك من خلال مراعاة جانبين

ل في مطلــع ســورة النازعــات  الــذي تثــي   م الحــادي والــنغهــو الإيقــاع الســريع،    الأول:  
 . (14) لها إلى آية رقممن أوي 

الــذي يعتمـد علـى ســرد الأحـداث والوقــائع،    الهـادئ الممتـدي   الإيقــاعوهـو    والث  اني:
  ،ا مــع الجــانبيني  صــوت، فــأتى هــذا المقطــع منســجما  (1)والــذي يتســم بــه النســق القصصــي

 
 . 228هـ(، 1421، عمَّان: دار عمار، 2نظر: ممد الحسناوي، "الفاصلة في القرآن". )طي(   1) 
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از العبـارة، وفي الوقـت  وإيجـة الصـوت  م التحذير والوعيد المتمثـل في حـدي نغ عنفلم يخرج 
ا  ذ وهــ  ،رد الأحــداث وتتابعهــاســم الهــدوء القصصــي في  نغــعــن    -أيضــا–  نفســه لم يخــرج

دة وســــرعة في  واحــــد، مــــن حــــِ   آن ميــــة في  النغ  المتناقضــــات  ع مــــتجتأن    ،  تناســــق عجيــــب
لتئـــام  هــذا الانســجام الصــوت، والا  جانــب، ومــن هــدوء وبســط في جانــب آخــر، ولعــلي 

 من خلال الآت:  يتبينمي النغ
ى مشــاكلا  لمقــام المعــنى، وذلــك مــن خــلال  أتــذا المقطــع  لهــ  الصــوتم  الــنغأن    :أولاًَ

   هـذاني أي بشيء من الهدوء والتريث في السـرد، فكـتوحالفاصلة بألف مقصورة،   إطلاق
 ها.رسِ جها، وصرامة ة زواجرِ في حدَّ   لة  لجِ مجُ   مةمقديِ س بعد فَ الصوت ينطلق به النـَّ 

ــاني ـــ(384)ت:    وقـــد قـــال الريمـ ــاطع    هـ عـــن الفواصـــل: "حـــروف متشـــاكلة في المقـ
 .(1)توجب حسن إفهام المعاني"

﴾﴿  :أن طبيعة الاستفهام في بداية هذا المقطـع  ثانياً: ى  َم وس    د يث  َح    ك  ل َأ    ،ََه   
ذلــك مــن  و   ،-صــل الل عليــه وســلم-علــى قلــب نبينــا ممــد    ءالــدف  نيــوحي بشــيء مــ

ــهخــــــلال   ــالق  توجيــــ ــن الخــــ ــه-  الاســــــتفهام مــــ ــة-جــــــل جلالــــ ــة وتوطئــــ ــذه ملاطفــــ ؛  ، وهــــ
وهــذا التلطــف مــن الل  .  -عليــه الســلام-  لاســتخلاص العــبرة مــن ســرد حــديث موســى

ل في بســـــط  ، يتمثـــــَّ نغمـــــي    يصـــــحبه تلطـــــف    -صـــــلى الل عليـــــه وســـــلم-لنـــــبي  ل  ســـــبحانه
ا يســــبقها مــــن  لمــــا   فــــخلا  ،م في آيات هــــذا المقطــــع غالــــنَّ الصــــوت، والتخفيــــف مــــن حــــدة  

 .وجلي    وهذا واضح   ،آيات
ى،ََط  َ اذه  ِ،ََََ،نَداهََ،أ ك)  :ورود الأفعال في هذا المقطـع، كمـا في ةكثر   ثالثاً:

 
القاهر الجرجاني1)  الرماني، الخطاب، عبد  القرآن  ، (   ، )ضمن ثلاث  للرماني   "النكت في إعجاز 

)ط زغلول،  وممد  الل،  خلف  ممد  تحقيق  القرآن(".  إعجاز  في  دار  3رسائل  مصر:   ،
 . 97المعارف(، 
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كَ  ذب،َعص  ى،َأدب  ر،ََتزَفق  ل،ََ ى،َحش  ر،َنَد ،ََيس  عك  ى،َأه  ديك،َ ش  ى،َأراه،
تدل في الغالب على التجدد والحدوث، وهـذا يتوافـق مـع تجـدد   ،(قال،َأخذه،َيخشىف

وفرعـون، كمـا أن الـرتم الصـوت لهـذه الأفعـال    -عليه السـلام-الأحداث في قصة موسى 
 ينسجم مع سرد الأحداث وتتابعها في هذه القصة.

ا: أ ك،َإذ،ََ( في قولـــــه: )الهم     زةأن الصـــــوت الحلقـــــي المتمثـــــل في حـــــرف )  رابع     ً
اذه  ِ،َإن  ه،َإف،َأن،َأه   ديك،َأراه،َأدب  ر،َأنَ،َالأعل   ى،َأخ  ذه،َالْخ   رة،َالأوف،ََ

  في  نغميــة( يضــفي دلالــة التحقيــق والتأكيــد علــى المعــنى، مــن خــلال وضــع إشــارات  إنَ 
؛ لتحقيق المعنى في كـل مرحلـة مـن  كأثناء سرد الحدث، وهذا التشكيل الصوت ينتقل ب

 مراحل السرد.
ا: ( في مطلـــع هـــذا المقطـــع فيـــه  أ كأن العـــدول عـــن لفظـــة )جـــاءك( إلى )  خامس   ً

تتمثــل في طاقــات الصــوت الحلقــي مــن ابتــداء    :فاللفظيــة،  مزيــة لفظيــة، وأخــرى معنويــة
قــه مــن زيادة في توثيــق الخــبر في نفــس المتلقــي، وهــو مــا ينســجم  الفعــل بلهمــزة، ومــا يقيِ 

 .عليه السلام مع أمر التكليف الإلهي لموسى
ومـدلول ايـيء،    قة في التمـايز بـين مـدلول الإتيـان،فهي متحقيِ   :وأما المزية المعنوية

ــه الســـلام-ذلـــك يتضـــح مـــن حـــوار موســـى    ولعـــلي  ــراف:    -عليـ ــورة الأعـ ــه في سـ مـــع قومـ
ََ ن  اء َم     َي ش     ن  اَم     َللَّ   َي ورَ   ه      ُ ََۖإ ن َالأ  ر  َ  وا للَّ  َو اص     ت ع ين واَبِ  ه َاس     م     َل ق و  ى  َم وس     ال  ﴿ق    

يْ َ﴿ ة َل ل م ت ق    ََۖو ال ع اق ب    اد ه  ا128ََع ب    د َم    َب  ع    ن  اَو م    َن  ت ي  ن    َأ ن  ل  َق  ب    ن  اَم    ال واَأ وذ ين    ﴾َق   
ََ ف  كَ ي    َف  ي  ن ظ   ر   ُ َالأ  ر  ل ف ك م َفِ  ت    د و ك م َو ي س    َع    ك  ل    َي  ه  م َأ ن  َر بُّك    ى  َع س    ال  قََق    ا ت  ن    ئ   ج 

 .(1)ت  ع م ل ون ﴾
وعلـــى هـــذا، فقـــد أفهـــم الســـياق بأن لفظـــة )أتـــى( تـــدل علـــى الـــزمن البعيـــد، وأن  

 
 . 129-128سورة الأعراف، آيات ( 1) 
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إفـادة بتفضـل    -النازعـات  في سـورة-دل علـى الـزمن القريـب، فكأنـه هنـا  لفظة )جاء( تـ
ــبحانه-الل   ــهوملا  -سـ ــبي    طفتـ ــلم-للنـ ــه وسـ ــلى الل عليـ ــطفيناك،    -صـ ــد اصـ ــا يا ممـ بأننـ

ت ولا قومــك مــن قبــل هــذا، والــتي  نــوأوحينــا إليــك تفاصــيل الأحــداث الــتي لا تعرفهــا أ
َ.(1)جرت أحداثها في أزمان بعيدة عنك وعن قومك

ولقد وردت قصة موسى وفرعون في سورة النازعـات منسـجمة صـوتي ا مـع مقصـد  
مـن    -جـل وعـلا-ت، فبمـا أنـه ذكـر  السورة الذي يتمحور حـول قضـية البعـث بعـد المـو 

َالح    اف ر ة َ﴿﴿  :يقــول ر د ود ون َفِ  َل م    ر ةً﴾10ي  ق ول   ون َأ إ نَ  اَنَ     كَ ن   اَع ظ ام  ً فهنــاك    ،﴾َأ إ ذ ا
﴾﴿مــن يقـول:    -أيضـا  - م َالأ  ع ل   ى  َر بُّك    وإذا كــان هنـاك مــن ينكـر البعــث مــنكم يا    ،أ نَ 

ضــلالا  واســتكبارا ، وهــو الــذي    كفــار قــريه، فهنــاك مــن هــو أعــتى طغيــانا  مــنكم، وأشــدي 
ادعى الربوبية بكل صلف وطغيـان، وكانـت عاقبتـه أن أخـذه الل نكـال الآخـرة والأولى،  

 وجعله عبرة لمن يعتبر.
تتحــدث عــن تلقــي فرعــون دعــوة    كمــا يلاحــظ في هــذا المقطــع قِصــر الآيات الــتي

َ﴿﴿، وذلــك في قولــه تعــالى:  -عليــه الســلام-موســى   ى  َو ع ص    ذ ب  21ََف ك    ر  ب     أ د  ﴾َثُ َ 
﴿َ ع ى  َ﴿22ي س      اد    َف  ن      ر  ﴾23﴾َف ح ش      ى  م َالأ  ع ل      َر بُّك      َأ نَ  ال  حيــــث بــــرز  ؛  ﴾َف  ق     

آيــة، ففــي الأولى تكــذيب    درج في الثنائيــات في كــليِ في العصــيان، مــن خــلال التــَّ   درجُ التــَّ 
ع النـــاس    الآيـــةِ في  الـــتي تليهـــا إدبر وســـعي ل فســـاد، و   الآيـــةِ في  و   ،وعصـــيان  الأخـــرى جمـــَ

 .الأخيرة ادعاء  منه بأنه )هو( الرب الأعلى الآيةِ في ونداؤه لهم، و 
ــي  ــن هــــذا كلــ ــذه الآياتفتبــــين مــ ــارب الأداء الصــــوت لهــ ــا    ،ه ســــرعة وتقــ بــــلاف مــ

ذ ه َاللَّ  ََبهـــا مـــن وقـــوع العقوبـــة عليـــه في قولــه تعـــالى:  قها مـــن آيات، ومـــا يعقِ يســبِ  ﴿ف أ خ    
ر ة َو الأ  وف  ﴾ خ  َالْ   .ن ك ال 
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عليـــــه  -بهـــــذا الإيجـــــاز في العبـــــارة الـــــتي تصـــــف ردة فعـــــل فرعـــــون لـــــدعوة موســـــى  و 
لت أحــداثُ   ومشـاهدُ   تصــر لـك أحــداث  وبهــذا الـنغم الســريع المتقـارب تخُ   ،-السـلام ها  فُصــيِ

 .في مواضع كثيرة من القرآن الكريم 
يـــر  ر نـــا في ســـورة النازعـــات يـــدور حـــول قضـــية أساســـية، وهـــي تقياق هالســـيِ   ولكـــني 

م مــع قضــية  حقيقــة البعــث، فــأتى ســرد أحــداث هــذه القضــية؛ لاســتخلاص مــا ينســجِ 
 .ل آية من مطلعها، واختتمت بها آخر آية منهاالسورة التي ابتدأت بها أوَّ 

ر ة َو الأ  وف  ﴾﴿ في قولــه تعــالى:  كمــا يتبــيني  خ    َالْ  ال  ن ك    ذ ه َاللَّ َ  جــل  –أن الل    ف أ خ   
هن هـو تقـديم الأولى علـى  الـذي يتبـادر إلى الـذيِ   علـى الأولى، مـع أني  م الآخـرةَ قدَّ  -وعلا

 .الآخرة وفق الترتيب الزمني
 :ولكن في تقديم الآخرة على الأولى تحقيق غايتين

أن في تقـــديم نكـــال الآخـــرة علـــى الأولى يأت في ســـياق التأكيـــد علـــى أن    الأوف:
نكــال الآخــرة هــو الأشــد والأعظــم، وأنــه هــو البــاقي، إضــافة إلى مناســبة ســياق الآيات  

 .التي تتحدث عن الآخرة، وحقيقة البعث بعد الموت
مــن تقــديم نكــال الآخــرة علــى نكــال الأولى فــيمكن أن يقُــال:    الثاني  ةوأمــا الغايــة  
  ،قاعيـــة ودلالـــة صـــوتيةيهنـــاك غايـــة إ  ،ذا التقـــديم قـــت الغايـــة الســـياقية لهـــأنـــه بعـــد أن تحقي 

 مقتضاها أن تتوافق فاصلة الآية مع الآيات التي وردت ضمن سياقها دلالي ا وصوتي ا.
ملــه   أن التشــكيل الصــوت لهــذا المقطــع أتــى في مجم، فإنــه يتبــيني وبنــاء  علــى مــا تقــدي 

ة الــنغم الــذي كــان طاغيــا  في مطلــع الســورة إلى أســلوب  انكســرت فيــه حــدي   اهــاد   وممتــد  
 .يتناسب مع سرد القصص وتتابع الأحداث

ســق ا مــع مــا قبلــه مــن حيــث الاختصــار، وتكثيــف المعــاني  بقــي متي   -أيضــا  -ولكنــه  
ياق مـن حيـث عـدم الاسترسـال في ذكـر الأحـداث  مـع السـيِ  متلائمِ ا ،بقليل من الألفاظ

ــي   ــب النغمـ ــف الجانـ ــائع، وتكثيـ ا-والوقـ ــ  ــة )  -خصوصـ ــة )21مـــن آيـ ــتي  24( إلى آيـ ( الـ
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 له. -عليه السلام-فعل فرعون بعد دعوة موسى  ةث عن ردتتحدي 
ََ:ومنَشاكلهمَََ،الحديثَعنَمشركيَمكة

ة، ومـن كـان علـى مثــل  ث عـن توجيـه الخطـاب لمشــركي مكـي الـتي تتحـدَّ   الآياتِ   إني 
اََ﴿وذلــك في قولــه تعــالى:    .(33( إلى الآيــة )27هم مــن الآيــة )اعتقـادِ  دَُّخ ل ق  ً ت م َأ ش    أ أ ن    

اَ﴿ قََب  ن اه     م اء  َالس     و اه اَ﴿27أ م  اَف س     سَ َك  ك ه     ر   28ََ﴾َر ف     اَو أ خ     ل ه     َل ي   ل  ﴾َو أ غ ط    
ح اه اَ﴿ اَ﴿29ض    َد ح اه    ل   ك  د َذ   َب  ع     ُ ا30ََ﴾َو الأ  ر  اَو م ر ع اه    اَم اء ه    ه    ر   َم ن   ﴾َأ خ   

َأ ر س اه اَ﴿31﴿  .﴾َم ت اعًاَل ك م َو لأ  ن  ع ام ك م ﴾32﴾َو الْ  ب ال 
  بين بقــولهم:المكــذيِ   في ســياق قضــية البعــث ادعــاءَ   -جــل وعــلا-فبعــد أن ذكــر الل  

َالح    اف ر ة ﴾﴿ ر د ود ون َفِ  َل م    بوبيـة كمــا  ب مــثلا  للطغـاة الـذين ادعـوا الر  وبعـد أن ضـرَ   ،أ إ نَ 
ت م ََ﴿هــي حــال فرعــون الــذي جعلــه الل عــبرة للمعتــبرين، ومــن جــاء بعــدهم، فقــال:   أ أ ن     

قََب  ن اه اَ﴿ َالس م اء  و اه اَ﴿27أ ش دَُّخ ل قًاَأ م  اَف س    ا28ََ﴾َر ف   سَ َك  ك ه    ل ه    َل ي   ﴾َو أ غ ط   ل 
ح اه اَ﴿ ر   َض     اَ﴿29و أ خ    َد ح اه    ل    ك  د َذ   َب  ع      ُ ا30ََ﴾َو الأ  ر  اَم اء ه     ه     ر   َم ن   ﴾َأ خ    

َأ ر س اه ا﴾31و م ر ع اه اَ﴿  .﴾َو الْ  ب ال 
ــأنَّ  ــِ   فكـ ــة والع ـــِياق العِ سـ ــاة،  ظـ ــار العصـ ــر أخبـ ــد مـــن ذكـ ــذا الحـ ــد هـ برة لم يقـــف عنـ

بـل الانتقـال إلى مشـاهد  ؛  كما هي الحال لـدى فرعـون وجنـوده  ،لهممآورؤوس الطغيان و 
 يقــر كفـار مكــة بأن  أعظـم في الخلـق، وأقــرب للمشـاهدة، وهــي السـماوات والأرض الـتي

ََكما في قوله تعالى:    -جل في علاه-خالقها الل  م او ات  َخ ل     َالس    َس أ ل ت  ه م َم ن  ﴿و ل ئ ن 
َل ي  ق ول ن َاللَّ  ﴾  ُ  .(1)و الأ  ر 

يــذكر الحقيقــة الــتي تراهــا البصــائر الســليمة مــن حيــث    -عــز وجــل-كمــا أن الل  
ََالأرض بقولــه تعــالى:  و عِظــم خلــق الســماوات   ن  َ  َم     َأ ك      ُ َو الأ  ر  م او ات  ﴿لَ  ل      َالس    
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َي  ع ل م ون ﴾ َلا  َالن ا   ث  ر  َو ل  ك ن َأ ك  َالن ا    .(1)خ ل   
ــي  ــات، لإقامــــة الحجـ ــع في ســــورة النازعـ ــذا المقطـ ــى المكــــذيِ ويأت هـ بين، بأن  ة العقليــــة علـ

شــأنا  مــن خلــق هــذه المخلوقــات العظيمــة الــتي تشــاهدونها    خلقكــم أيهــا النــاس وبعــثكم أقــلي 
 ؟ ! بأعينكم، فإعادة بعثكم أهون من خلق هذه المخلوقات، فلماذا التكذيب بلبعث 

، وتكرارهــا  ( الهمــزة ) بحــرف حلقــي شــديد، وهــو    ه ابتــداء   وفي الجانــب الصــوت يتبــين أني 
ــه:  ت مَ َ)  في قولـ دَُّ  ، أ أ ن       م اءَ ،  أ مَ   ، أ ش      ــن التحقيــــق   َ(الس      ا مـ ــد  ــاظ مزيـ ــة الألفـ ــى دلالـ أضــــفت علـ

 . والتقدير لحقيقة قطعية الثبوت، وكأنه فأجأ أذن المتلقي بهذا النغم الصوت الشديد 
ــع تق  ــذا يتناســـب مـ ــذا  ر وهـ ــرر وروده في هـ ــوت تكـ ــذا الصـ ــل إن هـ ــة، بـ ــذه الحقيقـ ــر هـ يـ

دََُّ)المقطــع كمــا في   ر  َ   ، أ غ ط   لَ   ، أ ش    مــع مــا يقتضــي الشــدة    وكــأن هــذا الصــوت مــتلازم    ( أ خ   
اَ  أ ش دَُّ)   : والقوة، فانظر إلى  ر  َ ََأ غ ط   لَ ََ.. خ ل ق  ً ا..َأ خ    ل ه    ر  َ ََل ي   اَََض   ح اه ا..َأ خ    ه    اَََم ن   .  . م اء ه   

اَ اه  ــع تـــلازم حـــرف الهمـــزة مـــع دلالات الق ـــُ  ( أ ر س     ــي وي وتتبـ ــييما  دة،  ة والشـ ــان في أوي لا سـ ل  إن كـ
الألفــاظ ذات الجــرس المــوحي برز في هــذا المقطــع، ويتمثــل ذلــك في    وجــود الكلمــة، كمــا أن  

 (. ء ا اله قها ) تسبِ التي  لف(  الأ الفواصل التي يطُلق فيها الصوت ويُد بـ ) 
ــدي  ــورة يتحـ ــن السـ ــذا المقطـــع مـ ــا أن هـ ــة  وعليـــه، فبمـ ــال عاليـ ث عـــن مخلوقـــات وأفعـ
ناســب أن تــتلازم هــذه الدلالــة    ؛الشــأن، عظيمــة الخلــق والإحكــام في تصــور المخلــوقين

 .الصوت في فواصل هذا المقطع   ل في مدي المعنوية مع دلالة صوتية تتمثي 
ا)  :فـانظر إلى و اه ا،  ب  ن اه    ح اه ا،  ف س    ا،  ض    ا،  د ح اه    اه ا،  م ر ع اه    (، ومــا ينطبــع  أ ر س   

  ،وهــذا بنــاء صــوت فريــد   ،والقــوة في الخلــق  ،في الأسمــاع مــن دلالات الاتســاع، والارتفــاع
 تناغم فيه دلالة المبنى مع دلالة المعنى.ت

ــلة مغــــايِ  رة عــــن الفواصــــل الــــتي  وأمــــا الآيــــة الأخــــيرة في هــــذا المقطــــع فقــــد أتــــت بفاصــ
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اََ﴿قها، وذلــك في قولــه تعــالى:  تســبِ  مَ ََم ت اع  ً ام ك مَ ََل ك    يــاء بتمــام المعــنى،  إ وفي هــذا   ، َ﴾و لأ  ن  ع   
والتمهيــد إلى موضــوع آخــر، فكأنــه بهــذا الجــرس الصــوت المخــالف يهيــئ المتلقــي صــوتي ا إلى  

 آخر، ومشهد مختلف، ينتظم وفق مقصد من مقاصد هذه السورة.   حديث الانتقال إلى  
كمــا أن هــذه الآيــة تتفــرد عــن الآيات الــتي ســبقتها مــن حيــث أن خلــق الســماء  

الأرض، وإخراج الماء والمرعـى، وإرسـاء    يوبناءها، وإغطاش الليل، وإخراج النهار، ودح
ا﴿  ينــدرج في قولــه تعــالى:ه  الجبــال، كلــي  مَ ََم ت اع  ً ام ك مَ ََل ك    غم الصــوت  فكــأن الــنَّ   ،﴾و لأ  ن  ع   

إلى التفكــــــر في ابتــــــداء خلــــــق هــــــذه    ذ الأذهــــــانَ المتمثــــــل في فاصــــــلة هــــــذه الآيــــــة يشــــــحَ 
 .نسان وبعثهالإ من قضية خلقِ   المخلوقات العظيمة التي هي أشدي 

ــي  ل  كمـــا أن التشـــكيل الصـــوت لهـــذا المقطـــع يأخـــذ منحـــى آخـــر مـــن الأداء، ويتمثـ
 .ذلك في براعة التقسيم الصوت للثنائيات

في التشـــــكيل الصـــــوت للســـــماء ولـــــ رض، فقـــــال عـــــن    تلاؤمفـــــانظر إلى براعـــــة الـــــ
م اءَ ﴿الســماء:   اَقََالس    َُ ﴿  :، ويقابلهــا﴾ب  ن اه    دَ ََو الأ  ر  ل   كَ ََب  ع    اََذ   وقــال عــن    ،﴾د ح اه   
سََ ﴿الســـــماء:   اََر ف       و اه اََك  ك ه       ر  َ ﴿ويقابلهـــــا في الأرض:    ،﴾ف س       اََأ خ       ه       اََم ن   ََم اء ه      
ا لَ ﴿وقـــال عـــن الســـماء:    ،﴾و م ر ع اه     اََو أ غ ط     ل ه     ر  َ ََل ي   ح اه اََو أ خ     ، ويقابلهـــا في  ﴾ض    
 .﴾أ ر س اه اََو الْ  ب الَ ﴿الأرض:  

  :ة؛ ففـي الآيـة الأولىدَ الثنائيات في كـل آيـة علـى ح ـِ  راعة تلاؤمثم انظر ثاني ا إلى ب
إغطــاش الليــل    :رفــع سمكهــا وتســويتها، وفي الثالثــة  :خلــق للســماء وبنــاء لهــا، وفي الثانيــة

، وذلــك  يذا الـدحلهـالأرض والترتيـب الـزمني    يدحـ  :في الآيـة الرابعـةو وإخـراج الضـحى،  
  :إخـراج المـاء والمرعـى، وفي الآيـة السادسـة  :، وفي الآيـة الخامسـة﴾ذ  ل كَ ََب  ع دَ ﴿ في قوله:

ربـط بـين مقومـات الحيـاة ل نسـان ولأنعامـه    :ها، ثم في الآيـة السـابعةئذكر الجبال وإرسا
ر  َ ﴿بقولـه:  ه اَأ خ  اَم ن   اََم اء ه    ل نسـان بلدرجـة الأولى، والمرعـى    ، فالمـاء متـاع  ﴾و م ر ع اه   
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 .(1)متاع ل نعام بلدرجة الأولى
ــال   ــام وازر المعـــنى والمبـــنى في اكتمـ ــذه الثنائيـــات شـــدة التحـ ويتبـــين مـــن خـــلال هـ

ا-آني في هـذا المقطـع، ولعلـه يتبـين البيان القر    د أن الإعجـاز البيـاني لا يتوقـف عنـ  -أيضـ 
ولكنهــا لا تفيهــا حقهــا    ،بــل يتجــاور ذلــك إلى آفــاق أبعــد تتلــئ بهــا الــنفس  ،هــذا الحــد 

 !!من التعبير والبيان 
اََو أ غ ط   لَ ﴿ومن ذلـك لـو أنعمنـا النظـر في الآيـة:   ل ه    ر  َ ََل ي   علـى    ﴾ض   ح اه اََو أ خ   

ولربمـا يتبـادر إلى    ،افتراض ذكر النهار بدلا  من الضحى، فتستبدل )ضـحاها( بـــ)نهارها(
ولــيس )الضــحى( الــذي هــو    ،الــذهن أنــه مــا دام ذكُــر الليــل فالــذي يقابلــه ذكــر النهــار

ى الدلالـة  ولكن السمع ينبو عن هذا البنـاء، لـذا فـإن ذكـر الضـحى أدي  ،جزء من النهار
 . من حيث الاتساق النغمي وفق السياقالمعنوية للآية على أتم وجه، وأجمل مبنى

لَ  )تيإضــــافة إلى الكمــــال النغمــــي والــــدلال في لفظــــ ر  َ ،  أ غ ط      (، وكــــذلك  و أ خ     
ــ(2)الإشـــعار النغمـــي في خاتـــة هـــذا المقطـــع بلانتقـــال إلى موضـــوع آخـــر عات  و مـــن موضـ

 هذه السورة ومقاصدها.
َامةَ:يالحديثَعنَيومَالق

ث عـن يـوم القيامـة، ومجيـئ الطامـة الكـبرى، فهـو يبتـدئ  وأما المقطع الـذي يتحـدي 
ــة ) ــة )34بلآيـ ــي بلآيـ ــالى:  41(، وينتهـ ــه تعـ إ ذ ا﴿(، وذلـــك في قولـ اء تَ ََف     ةَ ََج     ََالط ام     
 َ   َ مَ ﴾34َ﴿َال ك  انَ ََي  ت   ذ ك رَ ََي  و  ن س    اََالْ   ع ىَ ََم    ر  ز تَ ﴾35ََ﴿ََس    يمَ ََو ب     نَ ََالْ  ح    ر  َ ََل م    ََي    

ا﴾36ََ﴿ نَ ََف أ م     ىَ ََم     رَ ﴾37ََ﴿ََط       اةَ ََو آَ      ن  ي اََالح  ي     إ نَ ﴾38ََ﴿ََال   دُّ يمَ ََف     يَ ََالْ  ح     ََه    
أ و  َ  ا﴾39ََ﴿ََال م    نَ ََو أ م    ا َ ََم    امَ ََخ    هَ ََم ق    نَ ََال  ن  ف  َ ََو نَ    ىََر ب     إ نَ ﴾40ََ﴿ََاله    و  َ ََع    ََف   

 
 . 90( حسن ممد بجودة، "تملات في سورة النازعات"، )دار الاعتصام(، 1) 
 . 210هـ(، 1421، عمَّان: دار عمار، 2نظر: ممد الحسناوي، "الفاصلة في القرآن". )طي( 2) 
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 .﴾ال م أ و  َ َه يَ َالْ  ن ةَ 
وات والأرض، ومــــا فيهمــــا مــــن  افبعــــد أن ذكــــر الل ســــبحانه وتعــــالى خلــــق الســــم

تســخير ل نســان ومتــاع لــه، ينتقــل المشــهد إلى مقــام آخــر، وهــو مجــيء الطامــة الكــبرى  
الجحــيم    أن   -جــل وعــز-الــذي يتــذكر الإنســان فيهــا مســعاه مــن خــير أو شــر، ثم يــذكر  

ــإن  ــرة فـ ــدنيا علـــى الآخـ ــاة الـ ــروا الحيـ ــذين آثـ ــاة الـ ــا الطغـ ــاظرين، فأمـ ــيم هـــي    تـــبرز للنـ الجحـ
عـوا أنفسـهم  ومنَ   -عز وجل-خافوا من يوم يقفون فيه بين يدي الل   نوأما الذي .مأواهم

 من اتباع الهوى، فإن الجنة هي مأواهم.
د للانتقـال إلى  وقد أتى مطلع هذا المقطع بذكر مجيء الطامة الكـبرى بعـد أن مهـَّ 

ا﴿هــذا المعــنى بقولــه في خاتــة المقطــع الســابق:   مَ ََم ت اع  ً ام ك مَ ََل ك    فتــأت الطامــة    ،﴾و لأ  ن  ع   
ــََ(1)مـــن أسمـــاء يـــوم القيامـــةوهـــي  الكـــبرى،   الســـماوات والأرض والجبـــال    ىعنـــدها تتلاشـ

ومتاعكم ومتاع أنعامكم التي سبق ذكرها في المقطـع السـابق، كـل هـذا يـزول عنـد مجـيء  
 .أو شري   ل في حياته من خير  ر ما عمِ الطامة الكبرى ولا يبقى منها ل نسان إلا تذكي 

ــلة بـــين  لهـــوبلنظـــر إلى التشـــكيل الصـــوت   ذا المقطـــع فإنـــه يتبـــين التماثـــل في الفاصـ
ــه تعــــالى:   ــع الثــــاني الــــذي يبتــــدئ بقولــ لَ ﴿آيات هــــذا المقطــــع والمقطــ كَ ََه       د يثَ ََأ    ََح      

ىَ  مــن خــلال إطــلاق الفاصــلة للمقطعــين بألــف مقصــورة، وهــذا التماثــل يصــل    ،﴾م وس   
 .حتى تنسج مشهدا  من مقاصد هذه السورة الكرية خيوط المعنى بعضهما ببعض؛

ضـح  س الـرابط بـين المقطعـين مـن نافـذة البنـاء الصـوت لفاصـلة الآيات، ويتي نتحسـي ََولعلنا 
 . واحد منهما يتضمن سرد أحداث ووقائع   لَّ ك ذلك في أن المقطعين يلتقيان في أن  

وقعــت منــذ  ث الآيات عــن أحــداث  ففــي مقطــع قصــة موســى مــع فرعــون تتحــدي 

 
:  تحقيق   ".جامع البيان عن تويل آي القرآن )تفسير الطبري( ممد بن جرير الطبري، "ظر:  ين(  1) 

 . 97:  24(، هـ1422 ، دار هجر ، مصر: 1)ط عبد الل بن عبد المحسن التركي، 
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لموســـــى إلى تكليفـــــه بلـــــذهاب إلى فرعـــــون الطاغيـــــة، ودعوتـــــه    -جـــــل وعـــــلا-نـــــداء الل  
 .هذا ما يخص موسى عليه السلام ،للهداية بعد أن أراه الآية الكبرى

أمـا مـا يخـص اسـتجابة فرعـون لــه فكانـت النتيجـة أن كـذيب وعصـى، وأســرف في  
 .الربوبية إلى أن أخذه نكال الآخرة والأولى  ىالطغيان، وادع

جــل  -فــالآيات في هــذا المقطــع اتســمت بســرد الأحــداث والوقــائع منــذ نــداء الل  
موســى إلى نهايــة فرعــون، بينمــا الآيات في المقطــع الــذي يبتــدئ بمجــيء الطامــة    -وعــلا

 يقــوم فيهــا  تيلمشــاهد القيامــة مــن خــلال الصــيحة الــ  قــائع فإنهــا تســرد أحــداثا  وو   ؛الكـبرى
بـ )الطامة الكبرى( الـتي يتلاشـى عـن    -جل وعلا-تي عبري عنها  لاالعالمين، و  الناس لربيِ 
 .معاني الحياة الدنيا إلا ما سعى فيه من خير أو شر وقوعها كل   د الإنسان عن

ــذكر الل   ــالى-ثم يـ ــبحانه وتعـ ــرأى    -سـ ــون في مـ ــا تكـ ــاظرين، وأنهـ ــيم للنـ ــراز الجحـ إبـ
وأنهــم أحــد فــريقين: إمــا طغــاة آثــروا الحيــاة    ،الجميــع، ثم يســرد أحــوال النــاس يــوم القيامــة

ونهــوا    فــالجحيم مــأواهم. وإمــا مؤمنــون خــافوا وقــوفهم بــين يــدي الل،  الــدنيا علــى الآخــرة،
 أنفسهم عن اتباع الهوى، فالجنة مأواهم.

كمــا أن التماثــل الصــوت المتمثــل في )الألــف المقصــورة( في فواصــل الآيات في  
ــق يتمثيــ  ــرابط دلال وثي ــوحي ب ــه الســلام -ل في أن موســى  المقطعــين ي ــة    -علي والطاغي

ينـــدرج كــل واحـــد منهمــا في صـــنف مــن الأصـــناف الـــتي    ، فرعــون في المقطـــع الســابق 
 . ذكرت في هذا المقطع 

ا﴿  :فأما ما يثل فرعون وغيره من الطغاة فهو قوله تعالى نَ ََف أ م    إلى    ﴾...ط     ىَ ََم   
:ََوغـيره مـن المـؤمنين فهـو قولـه تعـالى  -عليـه السـلام-ما يثـل موسـى  أما  و .  آخر الآيات

 إلى آخر الآيات.  ﴾...ر ب  هَ ََم ق امَ ََخ ا َ ََم نَ ََو أ م ا﴿
  التماثل الصوت بـين فواصـل الآيات في المقطعـين لم يأت اعتباطـا    وعلى هذا، فإنَّ 

ــاه- ــه  ،-وحاشـ ــهد بعضـ ــتلاحم المشـ ــي بـ ــل ليـــوحي إلى المتلقـ ــع بعـــض مـــن خـــلال  مبـ ا مـ
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مــن مقاصــد ســورة النازعــات، هــذا مــن حيــث الــربط    قصــدا  ق متشــكيل صــوت؛ كــي تحقــيِ 
 .الدلال بين المقطعين

ــين هــــو  ــا بلنظــــر إلى الجانــــب الصـــوت في هــــذا المقطــــع فإنــــه يتبـ أمــــر صــــيحة    لوأمـ
بلطامــة الكــبرى، فيــأت التشــكيل الصــوت متوائمــا     -جــلا وعــلا-البعــث؛ إذ سماهــا الل  

اء تَ وذلــك مــن خــلال إطــلاق الصــوت في حــروف المــد في )  ،مــع دلالــة المعــنى (، وفي  ج   
َ   وفي إطلاق الصوت في فاصلة )  ،(م ةَ آالطَ )  .(ال ك 

فكــأن إطــلاق الصــوت في هــذه المــدود الثلاثــة يــوحي بعظــم شــأن ايــيء، وعِظــم  
َ   ة، وعِظـــم شـــأن وصـــفها بــــ)مـــشــأن هـــذه الطا أضـــف إلى ذلـــك الـــنغم الصـــوت    (،ال ك    

ةَ آالطَ المتمثــل في اجتمــاع التشــديد مــع المــد، فحــرف المــد في ) د،  ( يســبقه حــرف  مشــدي م   
فعنـدما    ،حيـث يعطـي هـذا نمط ـا طـويلا  في مـد الصـوت ؛-أيضـا  -د مشـدي  حـرف بهويعقِ 

يتشكل الصوت بفخامة حرف الطاء المشدد، يرتفع بعد ذلك بلمـد الطويـل، ثم يـنقض  
ا علــى حــرف المــيم المشــددقالصــوت ان وهــذا توافــق فريــد في تشــكيل المبــنى وفقــا     ،ضاضــ 

 .لدلالة المعنى
ر  ز تَ ﴿إضـــــافة إلى تبـــــين بلاغـــــة الدلالـــــة الصـــــوتية في قولـــــه:   يمَ ََو ب        نَ ََالْ  ح       ََل م      

ر  َ  ــال: )فلــــم يــــذكر أنهــــا أُ  ،﴾ي       ر  ز تَ ظهــــرت، وإنمــــا قـ في المعــــنى    ة  (؛ ليــــدل علــــى شــــدي ب      
ممـا    هة الصـوت وتشـديد والجرس؛ ولتتوافق دلالة المعنى مع دلالة الصـوت المتمثلـة في حـدي 

ا- أداء الصــوت ودلالتــه، وينطبــق ذلــك  ينيصــطبغ بتجــانس بــديع بــ علــى لفظــة    -تامــ 
يمَ )  .ة وتخويفيتسم به هذا اللفظ من شدي ا  ( التي تعني النار، ومالْ  ح 

يمَ ََف إ نَ ﴿بين الآية:    ما إضافة إلى يَ ََالْ  ن ةَ ََف إ نَ ﴿والآية:   ،﴾ال م أ و  َ ََه يَ ََالْ  ح  ََه   
أ و  َ  ــةمـــن تقابـــل صـــو   ﴾ال م      ــين لفظـ ــانق نغمــــي بـ يمَ )  ت، وتعـ ــتي تثـــل المــــأوى  الْ  ح      ( الـ

ةَ للطغـــــاة، ولفظـــــة ) في    إلى تعـــــانق تـــــركيبيبلإضـــــافة    ،( الـــــتي تثـــــل مـــــأوى المـــــؤمنينالْ  ن      
 التشكيل الصوت للآيتين.
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نـبرة الهــدوء والسـكينة في الحــديث عــن المـؤمنين الــذين خـافوا مقــام ربهــم    زكمـا تــبر 
وإن لم يتبـين    ،ها في ثنايا التركيبرسيسَ   فسُ النَّ   سُ سَّ حوا أنفسهم عن اتباع الهوى، تتونهَ 

ة مواضــــع، فــــانظر إلى  لهــــا هــــو تكــــرار حــــرف )الهــــاء( في عــــدي   ولعــــل الباعــــثَ   ،مصــــدرها
يتصف بلرخـاوة؛ ولربمـا    ا)الهاء( مهموس    حرفَ تجد    ،(ه يَ ،  اله  و  ،  نَ  ى، ر ب  هَ ) :الألفاظ

في نفس مـن    والهدوء  كان لتكراره في هذه الآية أثر في تصوير صفة السكينة والطمأنينة
 وينهى نفسه عن اتباع الهوى. ،يخاف مقام ربه

ََ:الحديثَعنَسؤالَتحديدَيومَالقيامةَ
لقــد اختتمــت ســورة النازعــات بلحــديث عــن ســؤال الكفــار للنــبي صــلى الل عليــه  

(، وذلـك في  46)  إلى آيـة  (42عن تحديد موعد قيـام السـاعة، وذلـك مـن الآيـة )َوسلم
أ ل ون كَ ﴿قول الل تعـالى:  نَ ََالس اع ةَ ََع نَ ََي س  نَ ََأ ن   تَ ََف   يمَ ﴾42ََ﴿ََم ر س اه اََأ يَ  اََم    ر اه    ََذ ك 

ت  ه اه اَر ب  كَ َإ ف َ ﴾43َ﴿ ذ رَ ََأ ن تَ ََإ نَّ  ا﴾44ََ﴿ََم ن   نَ ََم ن    اه اََم    أ نَ  مَ ﴾45ََ﴿ََيخ  ش    مَ ََك    و  ََي    
نَ  ا ي ةًَََإ لا َََي  ل ب  ث واَل َ َي  ر و   .﴾ض ح اه اََأ وَ ََع ش 

ــري  ــد أن مـ ــير أهـــل    فبعـ ــابق وذكـــر مصـ ــع السـ ــة الكـــبرى في المقطـ ذكـــر مجـــيء الطامـ
صــــلى الل عليــــه  -الهدايــــة والطغيــــان، يأت هــــذا المقطــــع بــــذكر ســــؤال كفــــار مكــــة للنــــبي  

ون علــى النــبي صــلى الل عليــه وســلم  لِحــ  عــن تحديــد قيــام الســاعة، فقــد كــانوا يُ   -وســلم
ََبلسـؤال عـن موعــد قيـام الســاعة، كمـا في قولــه تعـالى في موضــع آخـر:   ﴿و ي  ق ول   ون َم      

اد ق يْ ﴾ ت م َص     كَ ن      د َإ ن  اَال و ع     ذ  ــه بلخطـــاب إلى النـــبي  (1)ه      ــه  -، ثم يتوجـ ــلى الل عليـ صـ
بأنــك لا تلــك شــيئ ا مــن علــم الســاعة حــتى تــذكر لهــم موعــدها، وإنمــا مهمتــك    -وســلم

حــال هــؤلاء المكــذبين عنــدما يرونهــا بأنهــم    -جــل وعــلا-الإنــذار والتبليــغ، ثم يــذكر الل  
من هول المفاجأة، وشدة الصدمة، وصعوبة ذلك اليوم يُخييل إلـيهم أن مكـثهم في الحيـاة  
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 الدنيا لم يكن إلا بمقدار عشية أو ضحى، فأتت ماور هذا المقطع على النحو الآت:
 ذكر سؤال كفار مكة للنبي صلى الل عليه وسلم عن تحديد وقت قيام الساعة.   أولًاَ:
 ذكر أن النبي صلى الل عليه وسلم لا يلك شيئا من علم الساعة. ا:ثانيًَ
 إثبات أن منتهى أمر الساعة هو بيد الل وحده جلي شأنه. :الثًَثا

الإنـذار والتبليــغ لمـن يخشــى    يإثبــات أن مهمـة النــبي صـلى الل عليــه وسـلم هــ  ا:رابع  ًَ
 ، ويريد أن ينجو من عذابها.ر الساعةأم
 لبثهم في الحياة الدنيا. ضآلةإثبات هول أمر الساعة، و  :اخامسًَ

علـى انتبـاه المتلقـي    ذتحو سـل مـا يأوي   هذا المقطـع فإنـلهوبلنظر إلى الجانب الصوت 
أ ل ون كَ هـــي أصـــوات الصـــفير المتمثلـــة في تكـــرار حـــرف الســـين في قولـــه ) اع ةَ ،  ي س     ،  الس    

  انحنـاءَ و تم الصوت عن المقطع السابق له،  ر في التنبيه، وكسرا  ل (، مما أعطى زيادة  م ر س اه ا
 .الصوت تبعا  لاتجاه المعنى  التشكيلِ 

كمـا أن هـذا المقطـع تتماثـل فيـه فواصــل الآيات مـع المقطـع الثالـث الـذي يبتــدئ  
ت مَ ﴿بقولــه تعــالى:   دَََُّأ أ ن     اََأ ش    م اءَ ََأ مَ ََخ ل ق  ً اَقََالس      ينوهــذا إيــاء بــرابط نغمــي بــ.  ﴾ب  ن اه   

ــاني،   ــع والثــ ــين الرابــ ــين المقطعــ ا بــ ــ  ــاك رابطــ ــا أن هنــ ــياق، فكمــ ــنى والســ ــا  للمعــ الآيات تبعــ
  النغمـي، والـتلاؤمَ   هـذا التـزاوجَ   وكـأني   ،فكذلك هناك رابط بن المقطعين الخامس والثالث

ــةُ    الصـــوت بـــين المقـــاطع يأت اســـتجابة للـــرابط المعنـــوي الـــذي تتشـــكل مـــن خلالـــه الدلالـ
 .لتحقيق مقاصد السورة أجمعها ؛الصوتيةُ 

، مطمئنـة في  في القـرآن مسـتقرة في قرارهـا قال أحمد أحمـد بـدوي: "وتت الفاصـلة
ــا بمعـــنى الآيـــة كلي موضـــعها، غـــير نافـــرة ولا قلقـــة، يتعلـــي  ا، بحيـــث لـــو  ق معناهـ ــي هـــا تعليقـــا تامـ

لاختــلي المعــنى واضــطرب الفهــم، فهــي تــؤديي في مكانهــا جــزء ا مــن معــنى الآيــة،  طرحــت  
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 .(1)بنقصانها" ينقص ويختلي 
يأت لتحقيـق الـربط    (وكأن الرابط الصوت بين فواصل المقطعين )الخـامس والثالـث

ــات   ــا ذكــــر لمخلوقــــات عظيمــــة في الخلــــق يقابلهــــا مخلوقــ في أن كــــلا المقطعــــين ورد فيهمــ
 .ضئيلة لا يذُكر لها شأن عند مقارنتها بهذه المخلوقات

ل ذكُــر خلــق الســماء، ورفــع سماكهــا، وإغطــاش الليــل، وإخــراج  ففــي المقطــع الأوي 
 .الجبال ءرساإثم   ،الضحى، ثم ذكُر دحي الأرض، وإخراج مائها ومرعاها

ا...ََأ ش دَََُّأ أ ن  ت مَ ﴿  :بعود  على ما ابتدأه المقطـع فيأت سرد هذه المخلوقات     ﴾خ ل ق  ً
ــة ــات العظيمــ ــذه المخلوقــ ــذا    فكــــل هــ ــعيف، وهــ ــان الضــ ــا بلــــق الإنســ ــارن عظمتهــ لا تقــ

 ذكر طغيان فرعون، وادعائه بأنه الرب الأعلى. د السياق ورد عن
وأمــا المقطــع الأخــير فقــد ورد فيــه ذكــر أمــر الســاعة، وحقــارة الــدنيا الــتي تتكشــف  

الدنيا إلا عشـية أو ضـحاها، وهـذا  عند رؤيتهم الساعة، فيدركون أنهم لم يلبثوا في الحياة  
د  تحــي مــن أوضــح الــروابط المعنويــة بــين المقطعــين، والــذي مــن خلالــه ا  -والعلــم عنــد الل-

 .الصوت من خلال فواصل المقطعين
هــدوء الإيقــاع في المقطــع الأخــير، وعمــق الدلالــة مــن    حإضــافة إلى ذلــك فإنــه يلُمــ

يد  الأســـى، وشـــد   ر عمـــقَ دودة الـــذي يصـــويِ مـــخـــلال امتـــداد الصـــوت في حـــرف الهـــاء الم
 وال الساعة.هالتحسر للكفار عند رؤيتهم أ

 
 . 65  (، م 2005نهضة مصر، ". )من بلاغة القرآن ، "أحمد أحمد بدوي   (1) 



 1  |الجزء:16العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-397- 

 الخاتمة
 ، وصلاة  وسلاما  على خاتم المرسلين.الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

 وبعد؛
فــإن موضــوع البلاغــة الصــوتية بب دقيــق المســلك، عميــق الأثــر، يفضــي بلــنص  

 .دلال، ويبرز ذلك في القرآن الكريم بشكل جلي قإلى تناسق نغمي، وتعال
ــر   ــة فهــــم ســ ــاليبه، وماولــ ــة بكتــــاب الل مــــن خــــلال تــــدبر أســ ولا شــــك أن العنايــ

ــيه ــذي أفحـــم معارضـ ــازه الـ ــا. ومعلـــوم    ؛إعجـ ــف الأبـــواب وأعمقهـ ا-مــــن ألطـ أن    -قطعــــ 
حصـــر إعجـــازه والإحاطـــة بـــه غـــير وارد، ولكـــن مـــن خـــلال النظـــر في زوايا مـــن لطائفـــه،  

 إعجازه.  تشذرانزر  من و 
وهذه الدراسة رُسمت حـدودها مـن خـلال تتبـع بلاغـة التشـكيل الصـوت في سـورة  

 وهي كالآت:  ،النازعات، فتمخضت عن بعض النتائج
التشــكيل الصــوت مــن أهــم الركــائز الدلاليــة في إبــراز المعــنى وتكيــده، إذا    عــدي يُ   أولًا:

 رُوعي في ذلك مطابقته مقتضى الحال.
هـا  وقيمِ   ولطائفها البيانيـة  ن الدرس البلاغي القديم لم يعتِن بلدلالة الصوتية،إ ثانيًا:

 الدلالية عنايته بدلالة الألفاظ والتراكيب.
ا: ــا لفـــــت انتبـــــاه الأذن العربيـــــة في القــــرآن الكـــــريم،  إ  ثالث     ً هم  أدركـــــه حســـــ  و ن أول مــ

 الفطري، هو البناء البياني المتين، والنغم الصوت المتفرد.
ا: والعكــس صـحيح، بمــا    ن أي تحـول في البنــاء الصـوت يقتضــي تحـولا  للمعـنى،إ  رابع  ً

 يتواءم مع مقتضى الحال.
ن التشكيل الصوت في سـورة النازعـات واضـح وجلـي، وذلـك مـن خـلال  إ خامسًا:

 .الكرية  مطابقته لدلالة كل مقطع من مقاطع السورة
ا: ،  ثن الــنغم الصــوت في مطلــع ســورة النازعــات أتــى علــى وقــع ســريع لاهــإ  سادس  ً



 د. منور بن نايف الفديد الشمري ،  بلاغةُ التَّشكيلِ الصَّوتِيِ في سُورةَِ النَّازعِاتِ 

-398- 

 يوحي بشيء من ومضات تحذيرية؛ لقلوب لاهية عن حقيقية البعث.
فــأتى هيقــاع هــادئ    ه،وقعــ  حــدةُ   ن الــنغم الصــوت في المقطــع الثــاني لانــت  إ  س  ابعًا:

ممتد، يتسق مع النسق القصصي في سرد الأحداث والوقائع، دون الخروج عـن  
 .بوجه خاص، والسور المكية بوجه عامالإطار الصوت للسورة 

ا: ا لدلالــة المقطــع مــن إثبــات  إ  ثامن  ً ن الــنغم الصــوت في المقطــع الثالــث تشــكل وفقــ 
حقيقـــة قطعيـــة الثبـــوت تقتضـــي الشـــدة، والقـــوة، والاتســـاع، وذلـــك عنـــد ذكـــر  

 مخلوقات تفوق عظمتها خلق الإنسان وإعادة بعثه.
اتســـاق التشـــكيل الصـــوت في المقطـــع الرابـــع مـــع دلالـــة المعـــنى الـــتي تقتضـــي     س   عًا:

ضــخامة أمــر الطامــة الكــبرى، وهــول أحــداثها، إضــافة إلى التماثــل في الجانــب  
الصـوت بــين هـذا المقطــع والمقطـع الثــاني الـذي يبتــدئ بحـديث موســى وفرعــون؛  

 استجابة لرابط دلال بين المقطعين.
ــوَّر عمــــق الأســــى،  إ:  عاش    رًا ــن الســــورة صـ ــوت في المقطــــع الأخــــير مـ ن الإيقــــاع الصـ

وشديد التحسر للكفار عند رؤيـتهم أهـوال يـوم القيامـة، بلإضـافة إلى التماثـل  
ت مَ ﴿الصــوت بــين هــذا المقطــع والمقطــع الثالــث الــذي يبتــدئ بقولــه تعــالى:   ََأ أ ن     

 استجابة لرابط دلال بين المقطعين.؛  ﴾ب  ن اه اَقَالس م اءَ ََأ مَ َخ ل قًاَأ ش دَُّ
نســأل العصــمة مــن الزلــل، والعفــو عــن    هــذا مــا تيســر بيانــه في هــذا البحــث، واللَ 

 .التقصير والخلل
 .ينعلى نبينا ممد، وعلى آله وصحبه أجمعوسلم وصلى الل  
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 المصادر والمراجع

 الكتِ:ََ-أ
الأثيرا الدين،  بن  والشاعر"  .ضياء  الكاتب  أدب  في  السائر  أحمد "المثل  تحقيق:   ،

 . (دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع )القاهرة،  الحوفي، وبدوي طبانة،  
الهائم عماد  ،ابن  بن  ممد  بن  "أحمد  القرآن .  غريب  تفسير  في   : تحقيق".  التبيان 

 . (م2003دار الغرب الإسلامي، ، بيروت،  1)ط ضاحي عبد الباقي ممد،  
جنيا عثمان   وأب،  بن  "الفتح  هنداوي،    ، "الخصائص.  الحميد  عبد  ، 2)طتحقيق: 

 . (هـ1424دار الكتب العلمية، بيروت،  
دار ابن حزم، ، بيروت،  1)ط ،  "تفسير القرآن العظيم"  . الفداء إسماعيل  وأب،  بن كثيرا

 . (هـ1420
، 5)ط ،  ("الإعجاز البلاغي )دراسة تحليلية لتراث أهل العلم. "ممد ممد  أبو موسى، 

 .(هـ1438مكتبة وهبة، القاهرة: 
شيخ،  أمين "التعبير بكري  القرآن   .  في  بيروت:  3)ط ،  "الفني  الشروق، ،  دار 

 . (هـ1399
مطبعة لجنة   ،مكتبة الأنجلو المصرية، مصر،  2)ط  "،موسيقى الشعر. "إبراهيم،  أنيس

 . ( م1952البيان العرب،  
 . (دار الاعتصام)،  "تملات في سورة النازعات . "حسن ممد ،  بجودة

 . (م2005نهضة مصر، )دار  ،  "من بلاغة القرآن . "أحمد أحمد ، بدوي  
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع . "د الل الألوسيبممود بن ع،  البغدادي

 . (هـ1431مؤسسة الرسالة، ، بيروت،  1)ط تحقيق: ممد معتز كريم،   "،المثاني
تحقيق:   ،"معالم التنزيل في تفسير القرآن )تفسير البغوي( . " الحسين بن مسعود، البغوي

 . (هـ1417دار طيبة للنشر والتوزيع، ،  4)ط مجموعة من الباحثين،  
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الشيرازي،  البيضاوي عمر  بن  الل  "عبد  )تفسير .  التأويل  وأسرار  التنزيل  أنوار 
الأطرش،    :تحقيق  ".البيضاوي( وممود  دمشق 1)ط ممد صبحي،  بيروت، -، 

 . (هـ1421دار الرشيد،  
 . (هـ1423دار ومكتبة الهلال،  )بيروت،  ،  "البيان والتبيين. "عمرو بن بحر، الجاحظ
، مصر، 3)ط، تحقيق: ممود ممد شاكر،  "دلائل الإعجاز. "عبد القاهر،  الجرجاني

 هـ(. 1413بمصر،   دار المدني، المؤسسة السعودية 
، 2)ط ،  "البيان في روائع القرآن )دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني(. "تام،  حسان 

 .( هـ1413عالم الكتب،  مصر، 
 . (هـ1421دار عمار،  ، عمَّان،  2)ط ،  "الفاصلة في القرآن . "ممد ،  الحسناوي
دار ،  1)ط،  "إعجاز القرآن )الإعجاز في دراسات السابقين(. " عبد الكريم ،  الخطيب

 . (م1974الفكر العرب،  
الل،  دراز عبد  "ممد  القرآن(.  في  جديدة  )نظرات  العظيم  دار )الدوحة،  ،  "النبأ 

 . ( هـ1405الثقافة،  
صادق،  الرافعي " مصطفى  النبوية.  والبلاغة  القرآن  بيروت،8)ط  ،"إعجاز  دار   ، 

 . (الكتاب العرب
وعبد والجرجاني  ،والخطاب  ، رمانيال إبراهيم،  بن  ممد  بن  وحمد  عيسى،  بن  علي   ،

ممد خلف :  تحقيق  ". ثلاث رسائل في إعجاز القرآن القاهر بن عبد الرحمن. "
 . (دار المعارف، مصر،  3)ط الل، وممد زغلول،  

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون . "القاسم ممود  وجار الل أب،  الزمخشري
معوض،  "الأقاويل ممد  وعلي  الموجود،  عبد  أحمد  عادل  تحقيق:  ، 1)ط، 
 . (هـ1418مكتبة العبيكان،  الرياض،  

"ممود،  السعدان  العرب.  للقارئ  مقدمة  اللغة  المعارف، )مصر،  ،  "علم  دار 
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 . (م1962
مؤسسات عبد الكريم عبد الل، )تونس،  ،  "الإعجاز الفني في القرآن . "عمر،  السلامي

 . (م1980
إبراهيم،  شادي "ممد  الكريم.  القرآن  في  الصوتية  الرسالة، ،  1)ط،  "البلاغة  دار 

 . (هـ1409
جرير  وأب،  الطبري بن  ممد  "جعفر  )تفسير .  القرآن  آي  تويل  عن  البيان  جامع 

التركي،    :تحقيق  ".الطبري( المحسن  عبد  بن  مصر،  1)طعبد الل  هجر، ،  دار 
 . (هـ1422

الل  و أب،  العسكري عبد  بن  الحسن  " هلال  الصناعتين.  علي "كتاب  تحقيق:   ،
 . (هـ1419المكتبة العصرية، )بيروت،  البجاوي، وممد أبو الفضل، 

لية الآداب والعلوم ، كتونس  -سوسة  " )الإعجاز البياني والحداثة. "سلامي،  العماري
 . (م2007الإنسانية،  

". تحقيق: (مسلمالجامع الصحيح )صحيح  . "مسلم بن الحجاج بن مسلم،  القشيري
أحمد رفعت بن   ،إسماعيل بن عبد الحميد الحافظ الطرابلسي  ،ممد ذهني أفندي

القره حصاري الزعفرانبوليوي  ، عثمان حلمي  أبو نعمة   ،ممد عزت بن عثمان 
 (. هـ1334، دار الطباعة العامرة ، )تركيا،  الل ممد شكري بن حسن الأنقروي

دار ، الكويت،  2)ط،  "المرشد إلى فهم أشعار العرب. "عبد الل بن الطيب،  ايذوب
 .(ه ـ1409مطبوعات وزارة الإعلام الكويتية،    ،الآثار الإسلامية

 هـ(. 1419،  دار المكتبي  ، دمشق،2)ط   ،"جماليات المفردة القرآنية. "أحمد ، ياسوف
 الدوريَتَ:ََ-ب

مهدي،  جلال "ماهر  والتطبيق.  النظرية  بين  الصوتية  عربية، ،  "الأسلوبية  آفاق  مجلة 
 م. 1992العدد الثاني عشر، كانون الثاني،  
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